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إهداء

الى أبى الحبيب الذى علمنى كيف اسطر حروف اسمى

و علمنــى حــب القــراءة، اهــدى روحــك الطاهــرة هــذا العمــل الذى 
اتمنــى أن يكــون عمــاً هادفاً  

الــى أمــى الحبيبــة التــى تســعدنى ابتســامتها، انــت الحــب والعطاء 
با حــدود

الــى زوجــى الحبيــب، يــا مــن جعلنــى ملكــة متوجــة، كنــت ســنداً 
ودعمــاً لــى 

الى بناتى فلذة كبدى، انتم النور الذى أضاء حياتى

الى صديقتى الصدوق كنتى دعماً وسندا لى

ــة  ــم فاكه ــى، انت ــم بحيات ــى: شــكرا لوجودك ــى واخوت ــى عائلت ال
ــى    حيات
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أرض البرونــز، هــى فانتازيــا خياليــة تــدور حــول عالــم يختلــف 
بجميــع المقاييــس عــن العالــم الــذى نعيــش فيــه، وتعتبــر رحلــة 
الــى عالــم الخيــال بروعتــه وســحره، هــذا المــكان لا يشــبه أى 
مــكان آخــر، فالحيــاة فيــه بســيطة، خاليــة مــن التعقيــدات، تعتبــر 
ــى الحــب  ــاؤل والســعادة،ادركت معن ــة بالتف ــة، مليئ ــاة مثالي حي
ــرف  ــكان، يعٌ ــذا الم ــى ه ــوان ف ــرف عن ــره لا يع ــى، الك الحقيق
ــه الــى اللــون البرونــزى، معاييــر الوقــت  الشــىء الجيــد بتحول
ــل  ــى أرض المث ــز ه ــا، أرض البرون ــن معاييرن ــف ع ــه تختل في
والقيم،فيهــا عرفــت المعنــى الحقيقــى لكلمــة ســعادة، اليكــم 
رحلتــى التــى غيــرت حياتــى مــن رتابــة وملــل الــى حيــاة يتمناهــا 
أى إنســان يحيــا فــى عالمنــا هــذا، حيــاة تغمرهــا الســعاده، انهــا 
النقطــة الفاصلــة فــى تحــول حياتــى، ودخولــى الى جنــة الأرض.
د رحاب كمال سليمان.

مقدمة
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مــن يســتطيع الاجابــة علــى هــذا الســؤال العميــق؟ لــم يســتطع اكبر الفاســفة 
الاجابــة علــى هــذا التســاؤل، مــن منــا يعــرف نفســه، أنــا شــخصياً لا أعلــم 
كيــف اجيــب، خاصــةً بعــد مــا حــدث لــى، وتجــاوُز المــكان والزمــان، هــذا 
الامــر خــارق للطبيعــة، اصبحــت مختلــف كليــاً عــن طبيعتــى وحياتــى التــى 
كنــت أعيشــها، لــذا ســأحكى حكايتــى واتحــدث عــن نفســى قليا. قبــل التحول 
الكبيــر الــذى حــدث لى،وأضفــى الكثيــر مــن المعانــى الجميلــة التــى لــم أكــن 

أدرك يومــاً وجودهــا، عالــم تعلمــت منــه الحكمــة 

طبيعــة حياتــى وروتينــى اليومــى يختلــف بعــض الشــىء عن الآخريــن، وهذا 
بســبب نشــأتى كوريــث امبراطوريــة مــن الشــركات والامــوال التــى لا تعــد 
ولا تحصــى، كان يطلــق علــىّ فــى صغــرى الأميــر الصغيــر، تحظــى عائلتــى 
بمكانــة مرموقة،ونفــوذ كبيــر، كنــت بالفعــل طفــل مــن المحظوظين،بســبب 
ــع  ــة، بالطب ــة ورقيق ــى امــرأة جميل ــت والدت ــة، كان ــراد العائل ــن اف الحــب بي
هــى مــن النبــاء، وكان لهــا اســلوب رائــع فــى تعليمــى بهــدوء، و تحــرص 
كل الحــرص علــى تربيتــى بنفســها، بالرغــم مــن وجــود مربيــات  بالقصــر، 
ــا،  ــا وحبه ــىً بحنانه ــت عل ــا كأم، وأغدق ــن دوره ــى ع ــى  لا تتخل الا أن أم
اهتمــت بغــرس القيــم والمبــادىء فــى وجدانى، علمتنــى الاســتقامة، والخلق 
الرفيــع، كان والــدى أيضــاً انســان جميــل بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معانــى، 

كان يعُــرف بتواضعــه بالرغــم مــن ظــروف نشــأته التــى جعلتــه 

الفصل الأول 
من أنا ؟
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مــن صفــوة المجتمعــات، خلقــه رفيــع، محبــاَ للخيــر، كان والــدى رائــداً مــن 
ــال  ــة، كان يق ــه العالمي ــتهر بتصميمات ــة، وكان يش ــة المعماري رواد الهندس
عنــه أنــه فــذ فــى تصميماتــه،  وبالرغــم مــن ذلــك الا أن والــدى كان يعشــق 
الزراعــة أيضــاً، ومتميــز فيهــا، حيــث قــام بزراعــة حديقــة القصــر، والتــى 
جعلهــا والــدى كأفضــل متنــزه، كنــت الاحــظ أثنــاء لعبــى بالحديقــة مصوريــن 
يلتقطــون صــور للحديقــة، وعلمــت فيمــا بعــد الســر فــى ذلــك، حيــث أدركــت 
روعــة تنســيق الحديقــة وزراعتهــا بهــذا الشــكل، حيــث قــام والــدى بزراعــة 
أنــواع مختلفــة مــن الزهــور والنباتــات النــادرة، والدتــى أيضــاً كانــت تعشــق 
رائحــة الزهــور، لــذا حــرص والــدى علــى زراعــة الحديقــة وملئهــا بأجمــل 
الزهــور العطريــة، ورعايتهــا، بهــدف اســعاد والدتــى، تصميــم الحديقــة فريــد 
مــن نوعــه وكانــت أخبــار حديقتنــا أيضــاً بالصحــف، يتحدثــون عــن النباتــات 
ــوم  ــة لزوجهــا وتق ــت أمــى زوجــة محب ــدى، كان ــى يزرعهــا وال ــادرة الت الن
بواجبــات الزوجــة علــى الوجــه الاكمــل، جميــع شــئون ابــى وشــئونى كانــت 
هــى التــى تقــوم بهــا، تعتبــر أمــى أيضــاً طباخــة رائعــة حيــث كانــت تعشــق 
ــاح  ــور الصب ــة  فط ــى رائح ــاح عل ــتيقظ كل صب ــى أيضــاً بنفســها، اس الطه
الشــهى الــذى كانــت تعــده أمــى، كانــت تخبــز الخبــز الطــازج بنفســها، وكانــت 
تنســق مائــدة الفطــور كان والــدى فــى الصبــاح يجمــع الزهــور مــن الحديقــة 
ويهديهــا لأمــى، وكانــت أمــى تمــأ أركان القصــر بالزهــور الرائعــة، اعــداد 
مائــدة الفطــور كانــت مميــز، حيــث كانــت تحــرص أمــى علــى تنســيق الزهــور 
ووضعهــا علــى المائــدة، مــا أجمــل الحيــاة فــى ظــل أمــى وأبــى، كــم أشــتاق 
لهــم، كلمــة كنــت مــن المحظوظيــن كلمــة قليلــة عــن كل مــا شــعرت بــه فــى 
طفولتــى،  كان العشــق بيــن أمــى وأبــى يتخطــى حــدود الزمــان والمــكان، فــى 
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كل ســفريات ابــى  يفاجئهــا بالهدايــا الرقيقــة التــى تســعدها، حقــا  الســعادة 
كانــت ترفــرف علينــا، حقــاً كنــت طفــل مميــز ومحظــوظ بأبــى وأمــى، كنــا 
نعيــش مــع جــدى وجدتــى، ليــس لــى أخــوة أو أخــوات، كنــت طفــل وحيــد 
ــى  ــام ينصــب عل ــه اخــوة، كان كل الاهتم ــس ل ــى أيضــاً لي ــة، أب ــى العائل ف
مــن قبــل جميــع افــراد عائلتــى، َكان جــدى يحــرص علــى تعليمــى الالتــزام، 
والشــدة  بعــض الشــىء، ولكــن أيضــاً بــكل حــب، تعاليــم جــدى تختلــف كثيراً 
عــن تعليــم والدىّ،تعامــل جــدى مــع ابــى بحــزم شــديد، ولكــن بحــب كبيــر 
وكنــت اشــعر دائمــا بحبــه وخوفــه الدائــم علــىّ وعلــى والــدى، كان جــدى 
ــه« كان  ــوة تحمي ــه مــن ق ــد ل ــه »أن المــال لاب ــول ل ــى ويق ــاً يوجــه أب دائم
يقــول تلــك الكلمــات خوفــاً علــى ارثنــا، وتعليــم أبــى أن يكــون قــوى لحمايــة 
الامــوال وحمايــة هــذا الارث الكبيــر، ولكــن أبــى كان يشــتهر بالطيبــة، لــذا 
كان والــدى يعلمنــى أيضــاً منــذ صغــرى، وبالرغــم مــن شــدته الا انــه كان 
انســان صــادق، صاحــب مبــادىء وقيم، كان يحتــرم الصــدق والامانة، وكان 
يصــف هــو وجدتــى أمــى بأجمــل الصفــات وكانــوا يحبونهــا، جــدى بالطبــع 
هــو كبيــر العائلــة، وأوامــرة كانــت مطاعــة، علمــت فيمــا بعــد أن جــدى هــو 
مــن قــام بتســميتى حيــن وُلــدت، وســمانى نادراعتقــاداً منــه ان هــذا الإســم 
ســيضفى علــى شــخصيتى صفــات النــدرة والتميــز، وهــذا أخبرنــى بــه جــدى 
حيــن كبــرت، كنــت طفــل يقــال عنــه فــى الامثــال الشــعبية أنــه وُلــد وفــى فمه 
ملعقــة مــن الذهــب، حاولــت عائلتــى حمايتــى و ابعــادى عــن عالــم الشــهرة 
قــدر الامــكان، حيــث كانــت عائلتــى تعانــى مــن هــذا الامردائمــاً، فأخبارنــا 
دائمــاً بالصحــف الاولــى، لــذا حرصــت عائلتــى علــى توفيــر حيــاة طبيعيــة 

لــى، حيــاة كلهــا دفء وحــب اســتمر هــذا الحــال حتــى بلغــت مــن العمــر 
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ــن  ــم أك ــاً ل ــى نهائي ــن حيات ــعادة م ــك الس ــت تل ــى انته ــنوات، حت ــر س عش
اتخيــل اننــى سأســعد مــرة أخــرى، وانــا بعمــر العشــر ســنوات توفــى والــدى 
ووالدتــى اثــر حــادث ســيارة أليــم، كانــت صدمــة عمــرى، وصدمــة جــدى 
ــى نفــس  ــد، وتوفــت ف ــاة ابنهــا الوحي ــى وف ــى عل ــم تصمــد جدت ــى، ل وجدت
الاســبوع،  لــم أكــن اســتطيع التحمــل، ودخلــت الــى عالــم العزلــة، كرهــت كل 
شــىء بالقصــر، كنــت دائــم البــكاء، عشــنا انــا وجــدى معــاً، حاولنــا مســاعدة 
بعضنــا البعــض علــى تخطــى الالــم الــذى اصــاب قلوبنــا، ولكــن لــم نتمكــن، 
ــة،  ــل والرتاب ــم بالمل ــاة تتس ــا حي ــا نحي ــر أصبحن ــبه الآخ ــوم يش كان كل ي
فحياتنــا ظاهرهــا يختلــف تمــام الاختــاف عــن باطنهــا، فبالرغــم مــن  حيــاة 

الثــراء والصفــوة، الا اننــا نشــعر بالحــزن الدفيــن .

ــد  ــه دون أى جه ــى تحقيق ــة يمكنن ــن أشــياء مادي ــدة م ــا أري ــع كل م  بالطب
يذكــر، فبعــد وفــاة والــدىّ وجدتــى أصبحــت مدلــل جــدى، اشــترى لــى طائــرة 
خاصــة لاســعادى، كنــت اظهــر لــه اننــى ســعيد بهــا، ولكنــى لــم أكــن ســعيد 

بــأى شــىء، افتقــادى لســعادتى افتقــاد كبيــر.

 كان جــدى دائــم الخــوف علــىّ، كنــت أشــفق عليــه فأنــا اعلــم جيــداً خوفــه 
ــى مــن  ــدأ جــدى يعان ــد جــدى، ب ــت أخــاف ان افتق ــا ايضــاً كن ــد أن مــن الفق
ــن فــى هــذا المجــال،  ــر المتخصصي ــى أكب ــب، وقمــت بعرضــه عل آلام بالقل
وأخبرنــى الطبيــب المعالــج أن عضلــة القلــب ضعيفــة، ولــن يســتطيع 
ــى  ــى وخوف ــر ســنه، ازداد حزن ــدى لكب ــة لج ــل عملي ــج عم ــب المعال الطبي
عليــه، طلــب منــى جــدى متابعــة الاعمــال بالشــركات وانــا فــى ســن الثامنــة 
عشــر، وبالفعــل بــدأت عالــم الاعمــال فــى ســن مبكــر كنــت أحــاول الجمــع 

ــة الشــركات  ــن دراســتى ومتابع بي
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كنــت أتظاهــر بالقــوة، ولاأظهــر ضعفــى أمــام الآخريــن، خاصــة فــى عالــم 
ــى،  ــى لا يســتصغرون ســنى ووضع ــك، ك ــن ذل ــد م ــال كان لاب رجــال الاعم
يصفنــى مــن حولــى بأننــى خالــى مــن المشــاعر وهــذا مــا اصبحــت عليــه بعــد 
فقــدان والــدى ووالدتــى، كمــا اننــى لا أشــعر اطاقــاً بمشــاعر الآخرين،بــل 
ولا أهتــم بهــا، الانســان الوحيــد الــذى كنــت أهتــم لمشــاعره هــو جــدى فقــط، 
تعلمــت مــن جــدى قــوة الشــخصية و ان تكــون كلماتــى أوامــر، كنــت أرى 
اننــى دائمــاً علــى حــق،لا يســتطيع احــد مراجعتــى عــن قراراتــى والعــدول 
ــة جــدى  ــت اعاملهــم بنفــس طريق ــة كن ــا البقي عنهــا ســوى مــن جــدى، ام

معهــم، كان يســعد جــدى حيــن يرانــى صــورة مصغــرة منــه.

ذات يــوم اتصلــت بــى فاتــن مديــرة المنــزل لتخبرنــى ان جــدى مريــض ويريد 
أن يرانــى، فهرولــت مــن مكانــى وذهبــت الــى جــدى، كانــت الدمــوع تمــأ 
ــا  ــه ولجدتــى ولابــى وأمــى وان ــة ل ــده صــورة عائلي ــه وهــو يمســك بي عيني
ــول  ــه بق ــه، وذكرت ــن رأيت ــا أيضــاً حي ــت أن ــت حينهــا ســت ســنوات، بكي كن
الطبيــب )ان معاناتــك مــن الحــزن كانــت الســبب فــى ضعــف عضلــة القلــب( .

وقلــت لجــدى:  انــت كل مــا لــى فــى هــذه الدنيــا، اننــى بحاجــة اليــك يــا جــدى 
الحبيــب .

فقــال لــى جــدى: نــادر اننــى ارســلت فــى طلبــك لكــى أخبــرك اننــى اريــدك 
كالغصــن القــوى الــذى لا تهــزه الريــح، اعلــم جيــداً ان مصابنــا كبيــر ولكــن 
يجــب عليــك ان تكــون قــوى جــدا، فأنــت الآن وريــث كل هــذه الامبراطوريــة 
الهائلــة، ويقــع علــى عاتقــك وحمايتهــا، وايضــاً أتمنــى أن تتــزوج فــى ســن 
مبكــر وتــرزق بالكثيــر مــن الابنــاء، واريــد أن اخبــرك بشــىء هــام، كل  مــن
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ــت  ــأة رأي ــد، وفج ــى أح ــق ف ــذا لا تث ــم، ل ــك الضخ ــى ارث ــن ف ــك طامعي حول
جــدى يتعثــر فــى الحديــث، ثــم فــارق الحيــاة، لــم أصــدق نفســى، كان جــدى 
يتحــدث معــى الآن وفجــأة هــو الآخــر فارقنــى، هــل يفارقنــى كل انســان أحبــه 
فــى هــذه الدنيــا؟ ظــل هــذا التســاؤل بذهنــى، مــدة طويلــة مــن الزمــن، كنــت 
فــى العشــرين مــن عمــرى حيــن توفــى جــدى اصبحــت انســان وحيــد بمعنــى 

الكلمــة   ليــس لــى أحــد فــى هــذه الدنيــا 

مــرت الايــام والســنون بنفــس النمــط ونفــس الوتيــرة، حتــى اصبحــت علــى 
مشــارف الثاثيــن مــن عمــرى، لــم أتــزوج، ولــم أكــن أنــوى الــزواج فــى هــذا 
الوقــت، اننــى أعيــش بمفــردى فــى هــذا القصــر الــذى كنــت أعشــقة حينمــا 
كنــت صغيــر، اتذكــر امــى جيــداً حيــن كانــت تهتــم بشــراء الثرايــا والتحــف 
القيمــة، يحمــل كل ركــن مــن أركان هــذا القصــر ذكــرى جميلــة مــن ذكريــات 
أمــى، حيــن ادخــل مــن بــاب الحديقــة اتذكرأبــى حيــن يقلــم الأشــجار ويــزرع 
ــأ  ــت تم ــى كان ــى الت ــى وأب ــكات أم ــد ضح ــم افتق ــده، ك ــادرة بي ــورود الن ال
القصــر وتغمــره بالســعادة، كــم اشــتقت لروائــح الفطــور اللذيــذ الــذى كانــت 
تعــده أمــى، كــم كانــت أمــى رائعــة، كنــت أحيــا حيــاة جميلــة أفتقدهــا كثيــراً، 
لقــد تحــول القصــر الــذى كانــت تملــؤه الســعادة، الــى قصــر كئيــب يســوده 
الحــزن، جدرانــه أصبحــت كجــدران الســجن بالنســبة لــى، لــم أشعربالســعادة 
الحقيقــة ســوى فــى طفولتــى، كان هــذا القصــر ملــىء بالبهجــة والســعادة، 
ــام  ــذى ق ــدت ايضــاً جــدى ال ــم افتق ــدىّ، ك ــاة وال ــد وف ــرا بع ــر الحــال كثي تغي
ــى جــدى  ــى تنشــئتى بحــزم، وكان دائمــاً يذكرن ــى رعايتى،وحــرص عل بتول

بأننــى وريــث امبراطوريــة كبيــرة، ويجــب أن أحافــظ عليهــا.
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اعتــدت العيــش بمفــردى فــى القصــر، اعتــدت الوحــدة ولا احــب الاختــاط 
بالآخريــن، ولذلــك يصفنــى البعــض بالتعجــرف، كنــت أشــعر اننــى مختلــف 
ــاف  ــم بالإخت ــعورى الدائ ــك لش ــى، وذل ــن حول ــى وكل م ــن أقران ــراً ع كثي
ــة  ــاَ، بســبب مشــاعر الوحــدة القاتل ــاب طوي ــى الاكتئ عنهــم، الحــزن انتابن
التــى أصابتنــى بعــد وفــاة والــدىّ، وجدتــى، ويليهــم وفــاة جــدى، كان لجــدى 
بالفعــل دور كبيــر فــى تشــكيل أفــكارى ومعتقداتــى، ليــس لــى أصدقــاء 
ســوى صديقــى حســين الــذى جمعتنــا الصداقــة منــذ الصغــر، وهــو الشــخص 
ــه  ــزوج الآن ولدي ــو مت ــا، ه ــذه الدني ــى ه ــى ف ــه أخ ــذى اعتبرت ــد ال الوحي
طفلتيــن، و اشــعر بالأرتيــاح فــى التعامــل معــه، لانــه يقرأنــى جيــداً ويعلــم مــا 
يــدور بخلــدى دون أن أتفــوه بكلمــة، لا أحــب الثرثــرة فــى الحديــث، اعشــق 
الســيرعلى شــاطىء البحــر، أقــدر ســحر وجمــال الطبيعــة، عشــقت الزراعــة 
بســبب حــب والــدى لهــا وحافظــت علــى الزهــور النــادرة التــى كان يهتــم بهــا 
فرائحــة تلــك الزهــور كانــت تحمــل عبيــر الذكريــات الجميلــة، كنــت اتذكــر 
ابــى حيــن كان يجمــع لنــا الزهــور كل صبــاح، بالرغــم مــن إنشــغاله الكبيــر، 
ــدى شــركة هندســية، أنشــأها بمجهــوده الخــاص، وتعــب وســهر  كان لوال
ــى  ــدة ف ــرت هــذه الشــركة، وأصبحــت مــن الشــركات الرائ ــى كب ــا حت عليه
مجــال التصميــم الهندســى، والتــى تعتبــر مــن الشــركات المصنفــة عالميــاً، 
ــت  ــرى، أكمل ــركات الأخ ــب الش ــه بجان ــركة عن ــذه الش ــت ه ــع ورث وبالطب
دراســتى فــى نفــس مجــال والــدى، درســت الهندســة المعماريــة، وكان ســر 
شــغفى بهــذا المجــال هــو اننــى كنــت أرى والــدى وانــا طفــل صغيــر يصمــم 
العديــد مــن التصميمــات، حتــى أنــه قــام بنفســه بالتصميــم المعمــارى لهــذا 
القصــر الــذى أعيــش فيــه الآن، اتذكــر جيــدا كيــف كان والــدى يهتــم بــأدق 
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التفاصيــل وأدركــت فيمــا بعــد أن أبــى كان يعدنى ويجذبنى لهــذا الطريق، دون 
أن أدرى، كان أبــى يصمــم لــى بيوتــا خشــبية صغيــرة فى حديقــة القصر، وكنا 
نجلــس ســوياً ونقــوم ببنــاء هــذه البيــوت الجميلــة، وهــذا مــا جعلنــى أحــب 
هــذا المجــال، وأســتمر بــه، وبعــد انتهائــى مــن التعليــم الجامعــى واســتكملت 
دراســتى فــى احــدى الجامعــات العالميــة الشــهيرة، وكنــت اتذكــر دائمــا جــدى 
حيــن كان يقــول لــى:  )اعلــم جيــداً انــك اذا تعلمــت شــيئاً، ثــق بأنــك  تجهــل 
أضعافــه(، تلــك النصائــح جعلتنــى شــغوف بطلــب العلــم، ومجتهــد بدراســتى، 
كنــت مــن الطلبــة المميزيــن فــى الجامعــة، وكان يعَلــم أســاتذتى إن والدى كان 
معماريــاً شــهيراً، وأنــه ســاهم فــى بنــاء العديــد مــن القصــور والمؤسســات 
الكبــرى، وبالرغــم مــن افتقــادى لوالــدى، إلا اننــى أرى والدى فــى تصميماتى 
التــى أقــوم بهــا، فــكل مــن يــرى تصميماتــى يشُــبهنى بأبــى، أعطــى لعملــى 
الاهتمــام الأول فــى حياتــى، فــا أملــك أى اهتمــام غيــره، هــو الشــىء الوحيــد 
الــذى يســعدنى فــى ظــل هــذا الحــزن الــذى يقبــع فــى أعماقــى، ومــا يزيــد مــن 
حزنــى كــم الشــائعات التــى تطاردنــى يوميــاً، وتذكــرت لمــاذا كانــت عائلتــى 
ــون  ــوا يتجنب ــم الشــهرة، وكان ــادى عــن عال ــى ابع تحــرص كل الحــرص عل

اللقــاءات الصحفيــة 

اصبحــت فــى الصفحــات الاولــى مــن الجرائد،كل يــوم أقرأ عــن  عاقتى بفنانة 
ــة ابنــة رجــل الأعمــال وهكــذا.......،  ــة الكبيــرة، أوالثري شــهيرة، أو اعامي
بالطبــع كل هــذه الارتباطــات وهميــة، وكلهــا مغامــرات جديــدة، لــم أقــم بهــا، 
كلهــا أخباركاذبــة لا تمــت الــى الواقــع بصلة،هذا نهيــاً عن الافتــراءات التافهة 

التــى تنهــش مــن ســمعتى، ويقــوم المحامــى الخــاص بــى 



د . رحاب كمال سليمانرواية الحكمة فى أرض البرونز  13

بالتعامــل مــع هــذه الأكاذيــب بطــرق قانونيــة، وكان ذلــك يشــعل نيــران الحقــد 
والغــل بداخــل هــؤلاء الصحفيــون، لا أدرى كيــف يمكــن ايقــاف هــذا الهــراء 

المتعمــد لتشــويه صورتى.

 بعــد وفــاة جــدى حــاول الكثيــر مــن الاشــخاص التقــرب منــى، بدعــوى أنهــم 
أصدقــاء والــدى، أو أنــه كانــت تربطــه بهــم عاقــة، وذلــك بهــدف الحصــول 
ــم أى تعاطــف أو  ــر له ــم أظه ــع ل ــل، وبالطب ــى العم ــا ف ــض المزاي ــى بع عل
رحمــة، وذلــك لأن جــدى كان يعاملهــم بحــزم ويصفهــم بالمتملقــون، وكان 
دائمــاً ينصحنــى جــدى و يقــول: إن رجــل الأعمــال الناجــح يجــب أن لا يعطــي 
الفرصــة لمــن يعملــون بنظــام الواســطة والمحســوبية، فهــؤلاء هــم الخطــر 
الأكبــر، ولا يجــب أن ننصــاع لهــم، وكان جــدى يشــبههم بالحاشــية الفاســدة، 
وكان يقــول ايضــاً، ان العمــل فــى امبراطوريتنــا وشــركاتنا لا يفســح المجــال 
الا للمجتهديــن والذيــن يولــون للعمــل الإهتمــام الاكبــر وهــذا هــو ســر تميزنا 

ونجاحنــا فــى أعمالنــا.

لذا اكتسبت من جدى صفة الحزم، وتعاملت من حولى بتلك الجدية.

 أمــا بخصــوص الارتبــاط، فأنــا كنــت أرفــض الارتبــاط نهائيــاً لاننــى  لا أرى 
أى إمــرأة تســتحق أن تنــال هــذا الشــرف، وكنــت أرى أن أمــى هــى المــرأة 
ــة والأم  ــرأة، والزوج ــة للم ــورة المائكي ــا الص ــد فيه ــى تتجس ــدة الت الوحي
الصالحــة، أمــا غيــر ذلــك فكلهــن كمــا يقــال) باحثــات عــن الثــراء (، لا أولــى 
ــا  ــذا أن ــال، ل ــهرة والم ــاعيات للش ــرى س ــى نظ ــاء ف ــد، كل النس ــى لأح ثقت

أمقتهــم  بــل يثيــرون إشــمئزازى ..

ــام الســاعة الخامســة  ــى تم ــى اســتيقظ ف ــا عــن برنامجــى اليومــى، فإنن ام
ــاً، صباح
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 أقــوم ببعــض التماريــن الرياضيــة، يليهــا الاســتحمام، ثــم أتنــاول فطــورى 
ــى،  ــى ل ــده أم ــت تع ــذى كان ــرى، وال ــذ صغ ــه من ــى تناول ــدت عل ــذى اعت ال
أتنــاول فــى الصبــاح عصيــر البرتقــال، وشــرائح مــن الجبــن الشــيدر، وفطائر 
البانكيــك الفرنســية التــى تعدهــا فاتــن مدبــرة المنــزل، مــع القهــوة الفرنســية، 
ثــم أســتعد للذهــاب الــى شــركتى مــع الســائق الخــاص بــى عــم فــاروق، الــذى 
كان والــدى يعاملــة معاملــة الصديــق، بــل كان يعتبــره صديــق مقــرب، وكان 
يحافــظ علــى أســرار أبــى، وكنــت دائمــاً أراهــم يتجاذبــون أطــراف الحديــث 
وكان يثــق فيــه كثيــراً، وكان جــدى ايضــاً يحترمــه ويحبــه، لــذا اعاملــه كأحــد 

افــراد العائلــة، وآخــذ بمشــورته فــى الكثيــر مــن الأحيــان.

ــة صباحــاً،  تقــوم ســكرتيرتى  ــى الشــركة فــى تمــام الســاعة الثامن أصــل ال
ــد  ــة هــذه المواعي ــوم بجدول ــة، وتق ــى اليومي ــدى ومقابات ــرى بمواعي بتذكي
كمــا أخبرهــا، ثــم أبــدأ فــى مداومــة عملــى الروتينــى، كل يــوم يشــبه الآخــر،لا 
أصمــم ســوى التصميمــات الكبــرى، وباقــى العمــل يقــوم بــه المصمميــن داخل 
الشــركة، الذيــن اختارهــم والــدى بعناية، ويشــهد لهــم بالكفاءة، وهذا ســرمن 
ــم التصميــم  ــا أعتبــر مــن كبــار المشــاهير فــى عال أســرار تميزشــركتى، فأن
الهندســى بالرغــم مــن حداثــة ســنى وهــذا ورثتــه عــن والــدى، مــا لا يعلمــه 
هــؤلاء الصحفيــون  عنــى، انــه مــن بالرغــم مــن كل هــذا النجــاح والتميــز 
فــى العمــل، ونجاحــى هــذا، الا أننــى ينتابنــى شــعور بالفتــور، وأصبــح الملــل 

والوحــدة رفقائــى.

ــدفء،  ــى الحماســة وال ــد ال ــى تفتق ــاردة، الت ــى الب ــى حيات ــة ال هــذا بالاضاف
ــاة تكســوها الوحــدة، وليــس  كمــا  يعتقــد البعــض، اننــى وريــث لثــروة  حي

ــة،  هائل
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ــى واننــى لا  ــى افتقــد عائلت واســتمتع بحياتــى طــوال الوقــت لا يعلمــون انن
اثــق فــى أحــد، اصبحــت فــى عزلــة بمعنــى الكلمــة، هــؤلاء بالفعــل يحكمــون 
بظواهــر الأمــور لا بباطنهــا، لــذا اتجاهلهــم وأمقتهــم، وأمقــت الحديــث 
والثرثــرة معهــم، أؤمــن بضــرورة احتــرام الخصوصيــة، ولا أتهــاون أبداً مع 
كل مــن يفتقــد الــى الضميــر ســواء فــى العمــل، أو الصحفييــن الذيــن يطلقــون 
ــة، بالرغــم  ــا يســمى الحــب والعاطف ــاً بوجــود م ــم أؤمــن يوم الشــائعات، ل
ــاة أمــى وأبــى، كــم كان  مــن اننــى رأيــت هــذا الحــب يمــأ حياتــى، فــى حي
حبهــم لبعضهــم البعــض مثــالاً يحتــذى بــه، أثــق فــى القليــل مــن الأشــخاص 
فقــط، هــم مــن كان أبــى وجــدى يثقــون بهــم، دائمــا أتعامــل مــع مــن حولــى 
بمســافة كبيــرة عــدا صديقــى حســين، الــذى  نشــأت بيننــا صداقــة رائعــة، 
لــم يتركنــى بعــد وفــاة جــدى، يتــرك كل شــىء،ويأتى الــى حيــن أحتاجــه  هــو 
بالفعــل الصديــق الصــدوق، هــذه هــى طبيعــة حياتــى التــى كنــت أعيشــها، 

قبــل التحــول الكبيــر الــذى غيــر كل شــىء بحياتــى.
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حيــن تتــأذى مــن حياتــك، وتشــعر أن تلــك الحيــاة لا تســتحق الجهد والســعى، 
الوحــدة أصبحــت جــزء مــن كيانــك، المــال لا يســعدك، الجميــع طامعــون، لا 
أحــد يســتحق ثقتــك، تلــك هــى الافــكار التــى دائمــاً مــا تــدور بخلدى،وكانــت 
تســيطر علــى أفــكارى ومشــاعرى طويــاً، كنــت أفكــر بهــذا الشــكل، لا أعلــم 
كيــف يمكــن التخلــص منهــا، ولكــن كل مــا أدركــه اننــى بحاجــة ماســة الــى 

مســاعدة مــن قبــل متخصــص.

ــة الاعــام  ــب نفســى، وبســبب ماحق ــى طبي ــى الذهــاب ال ــراً ف ــرددت كثي  ت
لــى، قــررت عــدم الذهــاب، تجنبــاً للشــائعات التــى قــد تشــاع عنــى إذا انتشــر 
خبــر ذهابــى لطبيــب نفســى، فهــذه مــادة خــام لــكل مروجــى الشــائعات، فقــد 
يطُلــق علــى اننــى اعانــى مــن إحــدى الأمــراض النفســية والعصبيــة، وهــذا 
بالتأكيــد ســيؤثر بالســلب علــى أعمالــى، لــذا كنــت اســتبعد الذهــاب لطبيــب 
النفســى، بالرغــم مــن ازديــاد حالتــى ســوءاً، واصبحــت أعانــى مــن الصــداع 

المتكــرر، والأرق.

كنــت احــرص دومــا علــى الذهــاب الــى شــاطىء البحــر، ارتــاح حيــن اجلــس 
ــذا اعتــدت الخــروج  علــى الشــاطىء، واحكــى للبحــر همومــى ومشــاكلى، ل
مســاءأً بشــكل يومــى، لاتمشــى علــى شــاطىء البحــر، هــذه العــادة اعتــدت 
عليهــا بعــد وفــاة جــدى، وكانــت وســيلة لتقليــل الضغــوط التــى تكبلنــى، كنــت 
أخــرج كل يــوم بمفــردى، فأنــا أحــب الهــدوء وأقــدره، أتأمــل الأمــواج وهــى 
تتاحــق أمامــى أشــعر انهــا تتحــدث معــى، ففــى بعــض الاحيــان، أرى موجــه 

الفصل الثاني
ممر أرض البرونز
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عاليــة، واعتبــر هــذا موافقــة علــى مــا أقــول، وفــى احيــان أخــرى الموجــة 
ــر  ــيم البح ــن استنشــق نس ــض، حي ــذا رف ــر ه ــت اعتب ــرة، وكن ــون قصي تك

ــه.  ــم أحب ــة، وان هــذا العال ــود، كنــت أشــعر بالطمأنين ــأ بالي المعب

كنــت اروى احــداث يومــى وحكاياتــى للبحــر، فهــو لــن يمــل منــى، اعُبــر لــه 
عــن أحزانــى، وبعــد انتهــاء امســيتى أمــام البحــر اشــعر ببعض الارتيــاح، لذا 
حرصــت علــى تلــك العــادة، اعتبرهــا كالعــاج النفســى الــذى احتاجــه، وكان 
مديــر اعمالــى وجميــع المســاعدين لــى يعلمــون جيــداً اننــى فــى هــذا الوقــت 
لا اســتقبل أى مكالمــات، مهمــا كان الأمــر، لــذا كانــت نزهتــى الوحيــدة هــى 

الجلــوس امــام البحــر.

ــداً  ــم جي ــو يعل ــر، وه ــى للبح ــت خروج ــى حســين وق ــاء صديق ــوم ج ذات ي
اننــى فــى هــذا الوقــت لا أحــب مصاحبــة أحــد، أو الخــروج لاى مــكان آخــر، 
فاجئنــى حســين هــذا اليــوم بإصــرار غريــب علــى الخــروج معــى فــى هــذا 
الوقــت، بالطبــع رفضــت رفضــاً تامــاً، وقلــت لــه: خروجــى للبحر هو الشــىء 
الوحيــد الــذى يشــعرنى بالارتيــاح  وخروجــى بمفــردى أصبــح شــىء مقــدس 
ــر مــن  ــى اصبحــت أغي ــول انن ــى يبتســم ويق ــت حســين صديق ــدى، فرأي عن
البحــر، لانــه أصبــح أعــز صديــق لديــك، واننــى لــن اســتطيع ان أحــل محلــه، 
واســتطرد حديثــه وقــال اننــى هنــا الآن لانــى شــعرت بالقلــق حيــن ســمعت 
صوتــك اليــوم، وقــرأت أخبــار الصحــف والتــى تحــاول تشــويه ســمعتك، لــذا 
حرصــت علــى التخفيــف عنــك، فهــذا الــكام ليــس لــه أى قيمــة، وانــت تعلــم 
ذلــك جيــداً، كلهــا أحقــاد عليــك مــن قبــل الحاقديــن، لــذا قلقــت عليــك وخفــت 

أن تصيبــك نوبــة الحــزن الشــديد التــى تصيبــك حيــن تقــرأ مثــل 
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هــذه الاخبــار، فجئــت فــى هــذا الوقــت، لكــى أطمئــن عليــك، بالطبــع شــكرت 
صديقــى علــى هــذا الاهتمــام، وطمأنتــه وقلــت لــه اننــى بخيــر لا تقلــق، انــا 
فقــط احــب التمشــية علــى الشــاطىء، فأعصابــى تســتريح بالفعــل، انــت تعلــم 

جيــداً  ضغــوط العمــل، واعبائــى الثقــال.

 تيقنــت بالفعــل أن حســين صديقــى هــو نعمــة كبيــرة فــى حياتــى وهــو بالفعــل 
ــو  ــق، فه ــذا الصدي ــل ه ــى مث ــول عل ــدرة الحص ــن الن ــص، م ــق مخل صدي

ــق الصــدوق. الصدي

فــى هــذا اليــوم خرجــت كعادتــى للتمشــية علــى شــاطىء البحــر، وكمــا قــال 
صديقــى حســين اننــى بالفعــل كنــت مهمــوم و أعانــى مــن نوبــة مــن نوبــات 
الحــزن الشــديد، فأنــا اتظاهــر بالقــوة أمــام الآخريــن، ولكــن مــا بداخلــى لا 
يتحملــه انســان، فمــا اصعــب مشــاعر الحــزن حيــن تفقــد مــن تحــب، حتــى 
الآن لــم اســتطع تخطــى فقــدان عائلتــى، لــذا أرفــض تمامــاً أى ارتبــاط بالرغم 
مــن وصيــة جــدى لــى قبــل وفاتــه مباشــرة أن اتــزوج فــى ســن مبكــر وانجــب 
ابنــاء للحفــاظ علــى ثــروة عائلتــى، فانــا دائمــاً افكــر أن أصعــب شــىء هــو 
الفقــدان، بالفعــل لا اشــعر بمــا أملــك فــى حياتــى، لان مــا فقــدت اكبــر بكثيــر 
ــم أتخيــل ابــداً أن يحــدث أى  ممــا أملــك، هــذه هــى افــكارى ومعتقداتــى، ول

شــىء يغيــر تلــك الافــكار والمعتقــدات  

ــى  ــى وشــك الحدوث،حكايت ــى عل ــذى حــدث لحيات ــر ال ــة التحــول الكبي لحظ
ــل . ــى بالكام ــرت مجــرى حيات ــى غي ــوم، والت ــى هــذا الي ــدأت ف ــدة ب الجدي

خرجــت كعــادة كل يــوم للجلــوس أمــام البحــر، وكان الهــواء منعــش، كنــت 
مســتغرقاً فــى التفكيــر فــى كافــة امــور حياتــى، بشــكل جــدي، كــم  كنــت 
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ــاً، بالرغــم  ــى يومي ــى تطاردن ــق بســبب الصحــف الصفــراء الت اشــعر بالضي
مــن حفاظــى علــى ســمعتى، وهــذا بســبب الحــزم الــذى ربانــى بــه جــدى، فانــا 
شــخص ملتــزم خلقيــاً، لا أحــب جــو الســهرات والقماروغيرهــا مــن أمــور لا 
اخاقيــة، مثلمــا يفعــل الكثيرمــن الاثريــاء ورجــال الاعمــال، لــذا حيــن أقــرأ 
عــن شــائعات تريــد النيــل مــن ســمعتى وســمعة عائلتــى انزعــج بشــدة مــن 

هــذه الأخبــار.

كنت اتساءل دائماً عن لماذا أنا حزين كل هذا الحزن؟ 

لماذا حتى الاآن لم استطع تخطى أحزانى؟ 

بالرغــم مــن نجاحــى فــى عملــى ونجــاح شــركاتى وجميــع الشــركات الأخــرى 
ــى فيهــا، كنــت أنظــر للبحــر كأننــى أتحــدث معــه، فهــو  التــى أســاهم بأموال
ــى  ــل ف ــه همومــى وآلامــى، اتخي ــى الي ــى، الق ــق ل ــح أعــز صدي بالفعــل اصب
بعــض الاحيــان انــه يجيبنــى، ويخفــف عنــى بالفعــل، وفــى بعــض الاحيــان 
حيــن كنــت اتحــدث عــن مشــكلة مــا كنــت اجــد الحــل وانــا أجلــس أمــام البحــر.

فى هذا اليوم كانت مشاعرى مضطربة، وكنت أفتقد عائلتى، تساءلت ؟ 

لــمَ انــا بهــذا الضعــف؟ حقيقــة اشــعر بضعــف شــديد يهــز وجدانــى، اننــى فــى 
الحقيقــة لســت هــذا الانســان القــوى الــذى يتحــدث عنــه الإعــام، فحتــى الآن 
لــم اتخطــى احزانــى، بالرغــم مــن مــرور الكثيــر مــن الوقــت، دائمــا لا أثــق 
فــى الآخريــن، واتشــكك بنواياهــم، وهــذا بالطبــع بســبب تعاليــم جــدى، والتــى 

كان يحــرص علــى تعليمهــا لــى.

اتساءل ايضاً وأقول لماذا لا اشعر بالسعادة، بالرغم من القوة والمال 
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والنفوذ الذين ورثتهم عن عائلتى ومكانتها؟ 

ــن الشــركات  ــد م ــى العدي ــرة ف ــى اســهم كثي ــد ولا تحصــى، ل ــى لا تع  اموال
العالميــة، فــكل هــذه الامــوال لا تشــعرنى بالســعادة، بــل تشــعرنى بالمســئولية 
تجــاه عائلتــى التــى افتقدهــا كثيــراً، فالعــبء وقــع علــىّ للحفــاظ عليهــا، ومــع 
ــى اى  ــن أســرة ف ــوى ايضــاً تكوي ــى أســرة ولأســف لا أن ــس ل ــا لي ــك ان ذل

وقــت، لــذا هــذا الامــر أصبــح عــبء أعانــى منــه، ويثقــل كاهلــى.

لماذا أشعر بفراغ كبير فى حياتى ؟

ــاوف  ــن مخ ــب، ولك ــعور بالح ــة، والش ــى عائل ــاج ال ــى احت ــداً انن ــم جي اعل
الفقــدان والطمــع جعلتنــى اقــرر اننــى لــن اتــزوج ولن أكــون عائلــة، وبالرغم 
مــن انشــغالى فــى الحفــاظ علــى ارث عائلتــى الا اننــى اعانــى مــن فــراغ كبير، 
ليــس لــى أهــداف واضحــة، كل أهدافــى تتمثــل فــى تطويــر أعمالى،وبالرغــم 
مــن اننــى أرى انــه لا يوجــد وريــث ولــن يوجــد كمــا كنــت اعتقــد فــى ذلــك 
الوقــت، الّا اننــى مازلــت احافــظ علــى اعمــال عائلتــى وارثهم.كــى أكــون خيــر 
ــاً فــى كتابــة وصيــة، أن أهــب كل ميراثــى  وريــث لخيــر ســلف، وأفكــر جدي
ــذا  ــل أســافى، وه ــذا العم ــد يرضــى ه ــى، ق ــد وفات ــة، بع ــات الخيري للجمعي

بالطبــع عوضــاً عــن الــزواج، وتكويــن اســرة وعائلــة.

ــى  ــدأ ف ــاً يب ــيئاً لامع ــدأت أرى ش ــاؤلات، ب ــذه الأفكاروالتس ــل ه ــى ظ      وف
الظهــور، يخــرج مــن اســفل ســطح البحــر، قمــت بتتبــع هــذا الشــىء، الــى 
أن ظهــر بوضــوح أمامــى، تجلــت قبــة كبيــرة برونزيــة اللــون تلمــع بشــكل 
غرايــب، كان حجمهــا كبيــر، هــذه القبــة ظهــرت تدريجياً،لــم تــرى عينــى مثــل 
هــذا الشــىء مــن قبــل، اعتقــدت فــى البدايــة انهــا قــد تكــون غواصــة مســتوى 
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مجهــزة علــى اعلــى مســتوى، وانهــا تصعــد مــن أســفل البحــر الــى الســطح، 
وهــذا التخيــل الــذى تخيلتــه كــى أفكــر فــى تفكيــر منطقــى للشــىء الــذى أراه، 
ــر  ــرت بشــكل أكث ــى أن ظه ــذا الشــىء، ال ــا ه ــة م ــى الفضــول لمعرف انتابن
وضوحــاً حينمــا تجلــت القبــة البرزنزيــة أمامــى، ورايتها بوضــوح تأكدت أن 
هــذا الشــىء الضخــم ليــس بالتأكيــد غواصــة، انمــا هــى شــىء آخــر يخالــف 
الطبيعــة، لان مظهــره يوحــى بتكنولوجيــا مختلفــة تمامــاً عــن التكنولوجيــا 
التــى نعرفهــا، فمهمــا تخيلنــا مــن شــىء رائــع، ســتفوق هــذه القبــة الخيــال، 
الانــوار التــى تشــع مــن القبــة كانــت تختلــف تمامــاً عــن أى اضــاءة رأيتهــا 
ســابقاً، ولا اســتطيع وصفهــا، ايضــاً طريقــة توزيــع الضــوء رائعــة، بالطبــع 
مــا رأيتــه يجــذب أى مهنــدس معمــارى، لرؤيــة تلــك التحفــة المعمارية،تلــك 
الاضــاءة كان لهــا قــوة لمعــان غريب،تشــبه قــوة الشــمس ولكنهــا لا تــؤذى 
ــزى  ــون البرون ــن درجــات الل ــل بي ــم تنتق ــة ث ــن، تشــع أضــواء برونزي العي
ــة، تعكــس  ــى ســطح القب ــة عل ــن، ارى ايضــاً انعكاســات زجاجي لتبهــر العي
اللــون البرونــزى مــن الداخل،بالفعــل هــذه القبــة ليســت مــن امكانيــات العالــم 
الــذى نعيــش فيــه، ثــم فجــأة رأيــت البحــر ينشــق مــن أمامــى ثــم خــرج مــن 
ــى مباشــرة كان  ــى الشــاطىء وأمام ــون وصــل ال ــزى الل ــر برون ــة مم القب
يبــدو أن هــذا الممــر ظهــر مــن العــدم، انتابتنــى حالــة مــن الرعب، وتســمرت 
مكانــى، وظننــت أننــى فــى حلــم، ثــم ظهــر أنــاس يرتــدون حــات برونزيــة 
اللــون، فتراجعــت للــوراء وانــا أشــعر بعــدم الاتــزان، لهــول مــا أرى، فلــم 
أرى فــى حياتــى مثــل هــذا الشــىء مطلقــاً، ولا هــذه التقنيــة والتكنولوجيــا، 
فأنــا ســافرت الــى العديــد مــن دول العالــم المختلفــة، واطلعــت علــى أحــدث 

التقنيــات العلميــة الحديثــة فــى العديــد مــن المعــارض علــى  مســتوى
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العالم،بالفعــل هــذا الشــىء يخالــف الطبيعــة تمامــاً، وســألت نفســى وقلــت هــل 
هــذه ظاهــرة مــن ظواهــر فــوق الطبيعــة؟

بالطبــع لا أعلــم ماهــذا الشــىء، ولكنــى كنــت ارتعــب مــن الداخــل خاصــة حين 
انشــق البحــر وخــرج ممــر مــن القبــة، ووصــل أمامــى مباشــرة، بالطبــع هنــا 
تأكــدت ان تلــك القبــة قــد تكــون ســفينة فضــاء، أو شــىء ليــس فــى كوكــب 

الأرض.

تملــك الخــوف منــى، وشــعرت اننــى لــم أعــد أقــوى علــى التحمــل، وتزايــد 
ــا  ــك ي ــى رحلت ــا ال ــول هي ــى، ويق ــاً ينادين ــاً رقيق ــن ســمعت صوت ــى، حي هلع
ــاً،  ــى الصمــود، ورجعــت للخلــف مرتعب ــار مقدرتــى عل ــادر، شــعرت بانهي ن
ثــم إختفــى هــذا الممــر فجــأة، عــدت الــى قصــرى وأنــا اتصبــب عرقــاً، وفــى 
ــى  ــا حــدث، شــككت ف ــى لا يســتوعب م ــة والذهــول، عقل ــن الصدم ــة م حال
قوايــا العقليــة، وظننــت أن وحدتــى هــى ســبب مــا أرى،، تســاءلت هــل أرى 
تهيــآت ؟ وأجبــت فــى قــرارة نفســى فعــا هــى تهيــآت، هاتفت صديقى حســين 
لكــى أخبــره بمــا حــدث، ولكنــه لــم يــرد، فأدركــت انــه فــى هــذا الوقــت يكــون 
ــى، كلمــا أغمــض  ــوم جافان ــوم، ولكــن الن ــت الن ــوم، حاول ــى الن مســتغرقاَ ف
عينــى أرى هــذه القبــة الكبيــرة، التــى ظهــرت مــن العــدم، وانشــقاق البحــر، 
وخــروج ممــر كبيــر منهــا، تســاءلت هــل هــذه مركبــة فضائيــة، قــد يكــون هذا 
هــو التفســير المنطقــى إذا لــم تكــن هــذه تهيــؤات، هــل هــذا نــوع مــن أنــواع 
التكنولوجيــا الجديــدة؟ وتصــادف إننــى رأيتهــا أو بمعنــى تصدقــه نفســى اننى 
ــذى يحــدث لــى ؟ مــا  ــكاد يكــون حقيقــى، مــا ال ــه ي تخيلتهــا، كل شــىء رأيت

الــذى أعانــى منــه ؟ هــل أصبحــت إحــدى المرضــى النفســيين الذيــن 
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يــرون تهيــآت ويصدقونهــا، حاولــت النــوم ولكــن هيهــات، فأخــذت مهــدىء 
لكــى أســتطيع النــوم، اســتيقظت صبــاح اليــوم التالــى، وبــدأت فــى الروتيــن 

اليومــى لحياتــى.

هاتفنــى صديقــى حســين وقــال لــى: لــم أرى رقمــك الا الآن هــل حدث شــىء؟ 
انــت لا تتصــل بــى فــى هــذا الموعد

فأجبتــه: لــن أســتطيع الحديــث معــك الآن، أريــد مقابلتــك اليــوم  كان يبــدو 
علــى صوتــى الانزعــاج، وانهيــت المكالمــة، قمــت بمتابعــة أعمالــى ولكنــى 
ــف  ــوم بتخفي ــذى يق ــى ال ــت صديق ــى قابل ــوم، حت ــوال الي ــاً ط ــت منزعج كن
الاعبــاء عــن كاهلــى، قابلتــه فــى مكتبــى، لانــه كان يفهمنــى جيــداً، ويعلــم 
ــد  ــه الجي ــة، وإدراك ــه الثاقب ــى  بنظرت ــر ل ــم، نظ ــى، دون أن اتكل ــا بداخل م
ــدث؟  ــذى ح ــا ال ــاج، م ــك الانزع ــدوا علي ــاذا يب ــى: لم ــال ل ــاعرى، وق لمش
نظــرت اليــه وقلــت لــه: اعتقــد انــى  أصبــت بالتهيــؤات، واننــى أشــك فــى 
إصابتــى بإحــدى الأمــراض العقليــة، ورويــت لــه مــا حــدث معى،ومــا رأيتــه 
ــل بمــرض نفســى؟   ــا مصــاب بالفع ــل ان ــى شــاطىء البحــر وســألته، ه عل
ــاء ســيرنا ســوياً،  ــه، اثن ــى مكان ــد وقــف فجــأة ف ــة، فلق ــى ردة فعل وفاجأتن
ــدأ فــى ضحــك هســتيرى، وقــال لــى اننــى أخبرتــك مــن قبــل مــا هــى  ــم ب ث
ــن  ــث ع ــى البح ــاج ال ــدة وتحت ــن الوح ــى م ــك تعان ــة، ان ــكلتك الحقيقي مش
شــريكة لحياتــك، وبالطبــع مــا رأيتــه مــا هــو الا انعــكاس مــن عقلــك الباطــن 
بســبب الفــراغ الــذى تعيشــه والوحــدة التــى تعانــى منهــا، لــذا مــا رأيتــه هــو 
عبــارة عــن أحــام يقظــه، اســتنكرت كامــه فأنــا لا أنــوى الــزواج حاليــاً، أو 

بمعنــى أدق لــم اخشــى الارتبــاط والتعلــق بأحــد ثــم يفارقنــى فيمــا بعــد 
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عــدت الــى قصــرى، وتناولــت عشــائى، وارتديــت مابســى الرياضيــة، 
ــا،  ــرص عليه ــى أح ــة والت ــى اليومي ــر كعادت ــام البح ــى أم ــت لأتمش وخرج
ــث  ــرت حدي ــة، وتذك ــام يقظ ــل أح ــو بالفع ــه ه ــا رأيت ــى ان م ــت نفس وأقنع
حســين، جلســت قليــاً أمــام البحــر اتحــدث معــه كعادتــى، ولكــن صــورة القبــة 
لــم تفــارق خيالــى، بــل بســبب تلــك القبــة فكــرت فــى العديــد مــن التصاميــم 
الهندســية، مــن وحــى تلــك القبــة، وظننــت أن مــا حــدث لــى، هــو وحــى فنان، 
ــاود الظهــور  ــة تع ــة البرونزي ــى أن لا حظــت القب ــذا، ال ــت نفســى به وطمأن
مــرة أخــرى بأضوائهــا المشــعة،ومنظرها الخــاب،  ثــم ظهــر نفــس الممــر 
الــذى ظهرأمامــى بالأمــس وظــل يمتــد الــى أن وصــل الــى الشــاطىء أمامــى 
مباشــرة، انتابنــى نفــس الهلــع والخــوف الــذى أصابنــى بالأمــس، تســاءلت 

هــل أرى حلــم مــن الاحــام الغريبــة؟

أم انــه تملكنــى أحــد الامــراض العقليــة؟ وهــذا درب مــن دروب الجنــون التــى 
ــبب التهيؤات؟  تس

أم هى سفينة فضاء؟

فــى  أقرأهــا  كنــت  التــى  العلمــى،  الخيــال  بقصــص  شــغفى  وتذكــرت، 
صغرى،أثارتنــى الدهشــة والفضــول، وأردت محاولــة استكشــاف هذا الشــىء 
ــذى كان  ــى مســامعى الصــوت ال ــرر ال ــى تســاؤلاتى، تك ــرد عل ــة ال ومحاول
ينادينــى المــرة الماضيــة، نفــس الصــوت الرقيــق، هممــت بالمــرور بالممــر، 
والاســتجابة الــى هــذا الصــوت، فتراجعــت مــرة أخــرى للــوراء وعــدت 
ــم أرد الخــروج  ــوم ل ــى لهــا، هــذا الي ــة يرث ــا بحال ــى قصــرى وأن مهــرولاَ ال
نهائيــاً، فأنــا أصبحــت أشــك فــى قوايــا العقليــة، وتأكــدت أن مــا يحــدث لــى 
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هــو بالفعــل تهيــآت كمــا أخبرنــى صديقى،هاتفــت حســين وقلــت لــه اريــدك 
ــى مشــيت  ــه انن ــت ل ــور، فقل ــى الف ــى عل ــاء ال ــرك كل شــىء وج ــالاً، فت ح
اليــوم علــى شــاطىء البحــر مــرة أخــرى، ورأيــت مــا رأيتــه بالأمــس، فقــال 
لــى حســين: هــذا شــىء لا يصدقــه عقــل، ويجــب أن تــزور طبيــب نفســى، 
فقلــت لــه موقفــى مــن زيــارة اطبــاء نفســيين، خوفــاً مــن الشــائعات التــى قــد 
تطالنــى، فاقتنــع بالفعــل حســين و ذكرنــى بصديقنــا بالدراســة فــى المرحلــة 
ــب نفســى  ــح طبي ــه الآن أصب ــى ان ــذى يدعــى عــاء، واخبرن ــة، ال الابتدائي
شــهير، ويمكــن استشــارته كصديــق، ســندعوه للجلــوس معنــا هنــا، ونســهر 
معــاً، ثــم تــروى لــه مــا حــدث معــك، وفــى اعتقــادى هــذا الامــر عــادى مــع 
ظــروف الوحــدة التــى تعيشــها، وبالفعــل هاتفــه حســين وحــدد معــه مقابلــة 

اليــوم عنــدى بالقصــر يــوم اجازتــه الاســبوعيه، بعــد يوميــن مــن الآن. 

كنــت أشــعر بالانزعــاج، وذلــك لاعتقــادى اننــى بالفعــل أعانــى مــن مــرض 
نفســى خطيــر، وايضــاً تجنبــت الذهاب الى الشــاطىء هــذا اليومــان، وبالطبع 
ــت  ــه، أيضــاً كن ــى من ــذى أعان ــادة الارق ال ــر فــى زي ــغ الأث ــه بال هــذا كان ل
شــبه مضطــرب نفســياً، لــم أخــرج مــن القصــر نهائيــاً، كنــت اســير أعمالــى 
بالهاتــف، كنــت أشــعر بالكآبــة، كان كل يــوم يزورنــى حســين حيــن ينتهــى 
مــن اعمالــه، كنــت أجلــس صامتــاً، لا اريــد الحديــث، فــكان حســين يحــاول 
ــى،  ــكان طمأنت ــدر الام ــاول ق ــه، كان يح ــا في ــا ان ــى مم ــاعدتى واخراج مس
كان لــه دور فــى تحســين حالتــى المزاجيــة بعــض الشــىء، كان يحكــى لــى 
مواقــف طريفــة لبناتــه، وكنــت احــاول مســايرته والضحــك معــه كى لا يشــعر 

بالاحــراج .
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مــر اليومــان، وجــاء وقــت مقابلــة د عــاء، جــاء فــى الميعــاد المحــدد، 
ــل  ــث كان طف ــر، حي ــراً عــن الصغ ــر كثي ــاب، شــكله تغي ــد الب واســتقبلته عن
ســمين، وقصيــر، أمــا الآن اصبــح جســمه رياضــى ممشــوق، يشــبه عارضــى 
ــب  ــع قمــت بالترحي ــه،  بالطب ــاء، وهــذا يوضــح مــدى اهتمامــه بصحت الازي

ــى الحضــور. ــه، وشــكرته عل ب

 فقــال لــى: والابتســامة تعلــو وجهــه، هــذه فرصــة لمقابلــة الاميــر الصغيــر 
الــذى اتابــع اخبــاره مــن الصحــف 

ضحكــت علــى كلمــة الاميــر الصغيــر وقلــت لــه الآن الاميــر الصغيــر أصبــح 
كبيــر.

فقال: نعم امير كبير، يحظى بإهتمام الجميع.

ــم  ــى ل ــه، انن ــن أســرة، فأخبرت ــى، وهــل اســتطعت تكوي  ســألنى عــن أحوال
ــم  ــه ل ــى نظــرة كلهــا تســاؤل، ولكن ــداً، نظــر ل ــزواج أب ــوى ال ــزوج ولا ان ات
ــن، فالبعــض  ــن المتطفلي ــن وآخــر م ــى أســمعها كل حي يســألنى الاســئلة الت
يتســاءل هــل انــا مريــض بمــرض يمنعنــى مــن الــزواج؟ وغيرها من الاســئلة 
الســخيفة، احترمــت كثيــراً موقــف د عــاء لانه لــم يتطفل علــى خصوصياتى، 
وبدأنــا نتحــدث قليــاً كزمــاء دراســة ونتذكــر الماضــى، تحدثنــا عــن احوالنــا 
الحاليــة، وعلمــت منــه انــه قــام بتكويــن عائلتــه الخاصــة، ولديــه ابــن 
التحــق بالمدرســة هــذا العــام، ايضــاً علمــت منــه انــه يســافر كثيــراً لحضــور 

مؤتمــرات، وهكــذا...

حضر حسين صديقى بعد دكتور عاء بحوالى نصف ساعة، كنا تحدثنا 
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ــا  ــكان كل منهم ــر، ف ــود كبي ــون ب ــوا يتحدث ــول حســين، كان ــل دخ ــاً قب قلي
يقابــل الآخــر كل فتــرة، وانــا كنــت أعلــم ذلــك، ولكنــى لــم أكــن مهتــم مــن 
قبــل بــأى أصدقــاء آخريــن ســوى بحســين صديقــى، جلســنا معــا، كل منــا 

حكــى عــن نفســه قليــاً 

ــادر  ــح ن ــى انص ــه، انن ــال ل ــوع، وق ــاء الموض ــور ع ــين لدكت ــح حس ففت
بالــزواج، فهــو يعانــى مــن الوحــدة الشــديدة، مارايــك يــا صديقــى فــى ذلــك 

ــة النفســية؟ مــن الناحي

ــل  ــزواج، وتحم ــون الانســان مســتعداً لل ــال: يجــب ان يك ــرد د عــاء وق ف
مســئولياته، بالطبــع للــزواج دور كبيــر فــى ملــىء الفــراغ، والتقليــل مــن 

ــى الفــراغ. ــد للقضــاء عل الوحــدة، وليــس هــو الحــل الوحي

فقلــت أنــا: انــت تعلــم عنــى انــى كثيــر الانشــغال والاعمــال، ولا وقــت لــدى، 
ولكنــى بالرغــم مــن ذلــك بالفعــل أشــعر بالوحــدة الشــديدة، واعانــى مــن آلام 

فــراق عائلتــى.

ــاه كبيــره ويســبب  رد د عــاء وقــال: طبيعــى ان مــا عنيــت منــه هــو معان
ايضــاً الكثيــر مــن المشــاكل النفســية، ويمكــن تنــاول بعــض الادويــة التــى 

قــد تقلــل حــدة هــذا الشــعور.

ســألت د عــاء وقلــت لــه حيــن يــرى الانســان تهيــآت مــا وصــف ذلــك فــى 
علــم النفــس؟ او مــا هــو تشــخيص تلــك الحالــة؟

ــه بســؤال آخــر، هــل يمكــن أن أرى شــيئاً  ــى و فاجئت ــم اســتطردت حديث  ث
ليــس لــه وجــود؟



د . رحاب كمال سليمانرواية الحكمة فى أرض البرونز  28

فضحــك وقــال هــذا يحــدث للكثيــرون، وانــه لديــه مرضــى بالفعــل يعانــون مــن 
ذلــك، وتلــك الحالــة تدعــى هــاوس ســمعية وبصريــة وهــى عــرض لمــرض 

مــا .

 وسألته مرة أخرى هل لهذا عاج؟

ــد، بعــض الحــالات حيــن يحــدد الســبب   فأجــاب د عــاء وقــال: نعــم بالتأكي
يتــم شــفائها وقــد تكــون بســبب مــرور الانســان ببعــض الضغــوط التــى تســبب 

ذلــك.

وسألنى هل رأيت شيئاً غريبا؟ً

ــرج  ــون تخ ــة الل ــة برونزي ــت قب ــد رأي ــم، لق ــه نع ــت ل ــم قل ــاً ث ــكتت قلي س
مــن المــاء، والبحــر ينشــق ويخــرج مــن القبــة ممــر يصــل الــى الشــاطىء، 

ــاً. ــى ايض ــوت ينادين ــمعت ص وس

فضحــك دكتــور عــاء وقــال: لا داعــى للقلــق، الهــاوس الســمعية والبصريــة 
ليســت أمــر خطيــر، فهــى عــرض وليســت مــرض، ولكــن الخطــورة تكمــن 

فــى أن صاحبهــا قــد يعانــى مــن حالــة مــن حــالات الاكتئــاب الحــاد. 

ــاب أم لا؟  ــت مصــاب باكتئ ــا اذا كن ــى تحــدد عم وســألنى بعــض الاســئلة الت
وقــال لــى ســأكتب لــك وصفــة طبيــة لشــراء بعــض الادويــة والتــى تســاعد 

ــر بســيط . ــق الام ــك لا داعــى للقل ــد علي ــى تهدئتك،وأؤك عل

واتفــق معــى عــاء علــى متابعــة هــذا الموضــوع معــى، كأصدقــاء، وبالطبــع 
ســيكون الطبيــب المعالــج لــى بهــذا الخصــوص.

ثم غير عاء الكام فى هذا الموضوع، كى يشعرنى أن هذا الامر ليس 
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بالأمــر الهام،وســأل حســين عــن حياتــه الآن، بــدأ حســين فــى التحــدث عــن 
نفســه، واســتعادة ذكريــات الماضــى، وانــا اثنــاء حديثهــم لــم يبــارح ذهنــى 

صــورة القبــة البرونزيــة، ولــم أقتنــع أن مــا رأيتــه هــاوس.

ــاء  ــد انته ــة، بع ــات الطفول ــى ذكري ــامر ونحك ــنا نتس ــاً، وجلس ــهرنا مع  س
الســهرة، فتحــت الكمبيوتــر الخــاص بــى، وتعمقــت فــى البحث عبــر الانترنت 
عــن قبــة برونزيــة اللــون، كل مــا قرأته مقالات عــن قبات معماريــة برونزية 
ــل هــذا  ــم أرى مث ــى ل ــى هــذا الخصــوص، ولكن اللون،جلســت بالســاعات ف
الشــىء الــذى رأيتــه بــأم عينــى، فالشــىء الــذى رأيتــه كان حقيقــى، وفــى 
النهايــة أقنعــت نفســى أن مــا أمــر بــه هــو عبــارة عــن تهيــآت، قــد يكــون 
ــى  ــى أعان ــدة الت ــبب الوح ــاب، بس ــى بالاكتئ ــن اصابت ــج ع ــل نات ــذا بالفع ه

منهــا .

تابعــت أعمالــى، وانغمســت فــى تصميماتــى، وكانــت دائمــاً تطــرأ تلــك القبــة 
بتفاصيلهــا الرائعــة وتوزيــع الضــوء الــذى يخالــف قوانيــن الفيزيــاء، فهــذا 
الشــىء لــم يصنعــه بشــر من قبــل، وهذا مــا دفعنى للقيــام بعدد مــن التصاميم 
الرائعــة، وكانــت تلــك التصاميــم مــن وحــى تلــك القبــة، بالفعــل ابدعــت فــى 
تصميماتــى  بفضــل تلــك اللوحــة، لــم أســتطع النــوم الــى أن تناولــت حبــوب 
مهدئــة مــن الحبــوب التــى وصفهــا لــى د عــاء، كــى تســاعدنى علــى التغلــب 
علــى هــذا الارق، وبالفعــل اســتغرقت فــى النــوم بفضــل الحبــوب المنومــة، 
ــى  ــاً عل ــير لي ــب الس ــت اتجن ــن، وكن ــن الزم ــرة م ــال فت ــذا الح ــتمر ه اس
ــد  ــى تزاي الشــاطىء بمحــاذاة البحــر، وهــذا كان مــن الأســباب الرئيســية ف

الشــعور بالوحــدة، وتفاقــم الاكتئــاب والتعاســة التــى أشــعر بهــا، كنــت 
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أقــاوم رغبتــى فــى الاســتمتاع بهــواء البحــر، ثــم غفــوت لوهلــة قصيــرة مــن 
الزمــن، ورأيــت القبــة تظهــر أمــام عينــى، وســمعت الصــوت الرقيــق الــذى 
ينادينــى، ورأيــت امــرأة تظهــر فــى القبــة مــن بعيــد، تذكــرت والدتــى حيــن 
رأيتهــا لــم ارى مامحهــا ســمعتها تنادينــى بصــوت عــذب، هــذا هــو الصــوت  
الرقيــق الــذى ســمعته وانــا علــى الشــاطىء، اســتيقظت فجــأة وانــا فــى حالــة 
مــن الذهــول، وهممــت بالخــروج مــرة أخــرى للشــاطىء، محــاولاً الكشــف 
عــن اليقيــن، وتحديــد عمــا اذا كنــت أعانــى مــن هــاوس ســمعية وبصريــة 
ناتجــة عــن اكتئــاب حــاد، مثــل تشــخيص د عــاء؟، أم أن هــذا الشــىء هــو 

شــىء حقيقــى؟
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وأنــا فــى طريقــى الــى شــاطىء البحــر كنــت أشــعر بثقــل الهمــوم والمخاوف، 
ــة أمامــى  ــى هــذا الخــوف، إذا ظهــرت هــذه القب ــب عل ــى التغل وعزمــت عل

مــرة أخــرى .

وصلــت الــى الشــاطىء، جلســت بالســاعات فــى انتظــار ظهــور القبــة مــرة 
أخــرى، الــى أن شــعرت باليــأس مــن ظهورهــا، وايقنــت انهــا تهيــآت، وهــذا 
الشــىء ليــس لــه وجــود، ثــم فجــأةً رأيــت القبــة تعــاود فــى الظهــور مــرة 
أخــرى، وفتُــح الممــر وأمتــد الــى الشــاطىء كمــا حــدث فــى المرات الســابقة، 
واســتجمعت قــواى وتوجهــت الــى الممربالرغــم مــن تزايــد مخاوفــى، بســبب 
الخــوف مــن المجهــول، ومــا ان بــدأت طريــق الممــر اذ بالممــر يســحب مــرة 

واحــدة داخــل القبــة واختفــى هــذا الممــر.

رأيــت نفســى فــى مــكان غريــب جــدا، الجــدران كلهــا مــن اللــون البرونــزى 
ــى  ــا تحك ــة، كأنه ــومات الفرعوني ــبه الرس ــة، تش ــات جداري ــا نقوش وعليه
تاريــخ مــا، ثــم رأيــت تلــك النقــوش تتحــول بتقنيــة غريبــة لــم أرهــا ســابقاً 
ولا أعلــم الســر فــى ذلــك، كان هنــاك قصــة تـُـروَى مــن خــال تلــك النقوشــات 
ــن  ــى م ــون، كل شــىء حول ــة الل ــا برونزى ــت الارض كله ــر، كان ــى تتغي الت
البرونــز، ورأيــت انــاس يرتــدون حــات برونزيــة اللون،انزعجــت مــن ذلــك 

وتســاءلت ..

 هل أنا فى حلم كبير؟

الفصل الثالث
دخول أرض البرونز
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هل اعانى من هاوس سمعية وبصرية كما قال لى د عاء؟ 

هل تلك الحياة بعد الموت؟

ــمع،   ــا أرى واس ــع مم ــوف والهل ــى الخ ــى، انتابن ــذى أصابن ــا ال ــم م لا أعل
ــا  ــى: لاداعــى للخــوف ان ــول ل ــة  يق ــة برونزي ــدى حل ســمعت  شــخص يرت
ــا  ــق الأمــر هن ــراً ولا تقل ــت هــذا المــكان ستســعد كثي ــن دخل ــك حي ــت مثل كن

ــن. شــيق جــداً اطمئ

شــعرت بالفعــل بالاطمئنــان مــن كلماتــه، ولكنــى كنــت أخــاف مــن المجهــول، 
رأيــت النــاس يبتســمون لــى، يســيرون بشــكل منظــم كمــا لــو انهــم فــى طابور 
مدرســى، ســمعت أحدهــم يقــول للآخــر، يوجــد أعضــاء جــدد اختارهــم القائد، 
لأرض البرونــز، ســمعت صــوت ينــادى ويقــول علــى جميــع الأعضــاء الجــدد 
الوقــوف بالســاحة، فرأيــت شــخص بجــوارى يقــول لــى: أنــت مــن الأعضــاء 
الجــدد إذهــب للســاحة، حاولــت الهــروب، ولكــن حــدث شــىء غريــب، 
تســمرت قدمــاى مكانهــا، شــعرت بقــوة مغناطيســية تجذبنــى بشــدة وتجبرنــى 
ــا  ــروب ي ــى لله ــى، لا داع ــول ل ــوت يق ــمعت ص ــرك،، وس ــدم التح ــى ع عل
نــادر، أنــت هنــا بأمــان، انتابنــى احســاس أن هنــاك قــوى غريبــة، فــى هــذا 
المــكان، تخيلــت اننــى ركبــت ســفينة فضائيــة، وانــا الآن فــى كوكــب آخــر، 
ــى  ــة مثل ــس عادي ــدون ماب ــخاص يرت ــن الأش ــة م ــى مجموع ــت أمام ورأي
يقفــون بالســاحة، جميعهــم فــى حالــة هلــع مثلــى، فجــأة ســمعنا صــوت يقــول 
ــن  ــاً الخــوف م ــم جميع ــم ينتابك ــم أنك ــدد، نعل ــاً بالأعضــاء الج ــاً ومرحب اه
ــاً أنكــم محظوظــون بالمــرور بممــرأرض  المجهــول، ولكــن ســتعلمون لاحق

البرونــز، انتــم جميعــاً تعانــون مــن الوحــدة القاتلــة، فــى عالمكــم، ولقــد 
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اخترناكــم بعناية،ويوجــد اســباب لاختياركــم علــى وجــه الخصــوص لدخــول 
أرض البرونــز، ســتعلمون تلــك الأســباب لاحقــاً، انتــم أثريــاء ينتابكــم الملــل 
مــن حياتكــم الروتينيــة التــى اعتدتــم عليهــا، ليــس لديكــم مــا تعيشــون مــن 
أجلــه، يومكــم كأمســكم، ســتختبرون هنــا المعنــى الحقيقــى لألفــة والمحبــة، 
ســتعلمون جيــداً أن حياتكــم الأولــى كانــت معانــاة، والســعادة الحقيقيــة 

ستشــعرون بهــا معنــا هنــا فــى ارض البرونــز.

ــن  ــوا م ــى تتمكن ــا، حت ــاع له ــم الانصي ــن يجــب عليك ــز قواني لأرض البرون
ــر مــن  ــا الكثي ــم الســابقة، والعيــش بســعادة، ســتتعلمون هن ــودة لحياتك الع
الاشــياء التــى ســتجعل حياتكــم افضــل بكثيــر مــن ذى قبــل، ســتدركون 
ــز هــى  ــم أرض البرون ــرر لك ــذا نك ــة، ل ــى الجميل ــم والمعان ــر مــن القي الكثي

للمحظوظيــن فقــط ..

ستمرون بثاث مراحل، قبل اخطاركم بطبيعة أرض البرونز.

 فــى المرحلــة الأولــى: ســيدخل كل منكــم بداخــل جهــاز تحليــل الشــخصية، 
ــا  ــب، وم ــا يح ــيوضح م ــة، س ــم بدق ــخصية كل منك ــاز ش ــذا الجه ــدد ه يح
يخشــى، الوظيفــة المناســبة، صفــات الزوجــة المثاليــة لــكل منكــم، وغيرهــا 

مــن الأمــور التــى تســاعدكم فــى أرض البرونــز. 

فــى المرحلــة الثانيــة: ســتظهر نتائــج المرحلــة الأولــى وبنــاءاً، عليــه ســيتم 
اختيــار العمــل المناســب لكــم فــى أرض البرونــز.

فــى المرحلــة الثالثــة: ســيتم الحــاق كل منكــم بالعمــل المناســب لــه، وبنــاءاً 
عليــه ســيتم اختيــار البيئــة المناســبة لهــذا العمــل، ونريــد أن نبلغكــم أن 
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الحيــاة هنــا بســيطة، غيــر معقــدة، ســيتدرب كل منكــم علــى العمــل المناســب 
لــه، وقــد يعمــل البعــض منكــم أعمــال جديــدة لــم يعتــادون عليهــا فــى حياتكــم 

خــارج أرض البرونــز .

ــا جهــاز تحليــل الشــخصية،  ــة الأولــى، ودخــل كل من وبــدأت بالفعــل المرحل
ــى  ــا أمام ــح بابه ــون، فتُ ــة الل ــرة برونزي ــطوانة كبي ــن اس ــارة ع ــو عب وه
مباشــرة، ســمعت صــوت يقــول ادخــل يــا نــادر الاســطوانة ارتعبــت مــن هــذا 
ــاب  ــق الب ــطوانة وأغل ــت الاس ــى الفورودخل ــتجبت عل ــى اس ــوت، ولكن الص
ــرة،  ــة كبي ــى شاش ــرت أمام ــم ظه ــى، ث ــور دخول ــى ف ــن خلف ــى م ــق ذات غل
مكتــوب بهــا كلمتــى )الخيــر والشــر(، وانتشــر حولــى هــواء ابيــض اللــون، 
ــر،  ــل الخي ــح تحــب عم ــك انســان صال ــول، ان ــاز يق وســمعت صــوت بالجه
ــا  ــك، كم ــن ذل ــاح ع ــن دون الافص ــاعد الاخري ــك، وتس ــر ذل ــك لا تظه ولكن
انــك لــم تســتغل نفــوذك وأموالــك فــى ايــذاء الآخريــن، وتظهــر للآخريــن أن 
شــخص قاســى وهــذا الامــر ليــس بحقيقــى، فأنــت شــخص طيــب، القســوة 
لديــك ســلوك مكتســب، تربيــت تربيــة صالحــة، ونشــأت على القيــم والاخاق، 
وهنــا ســتتعلم كيــف تتخلــص مــن بعــض الســلبيات التــى تعوقــك فــى حياتــك، 
ــة المكتوبــة علــى  ــم  تغيــرت الجمل ــى لحياتك،ث وهــذا مــن شــأنه اصــاح كل
الشاشــة، وظهــر بــدلاً منهــا كلمــة ) المشــاعر(، وتحــول الهــواء أمامــى مــن 
اللــون الأبيــض الــى الــوان متعــددة، ثــم ســمعت صــوت يقــول ان مشــاعرك 
مضطربــة وتعانــى مــن الوحــدة الشــديدة، تخــاف كثيــراً مــن فقــدان الأحبــة، 
لــذا تفضــل الوحــدة عــن التعلــق بمــن حولــك، ولــم تتــزوج حتــى الآن بســبب 
الخــوف مــن فقــدان حبيــب، لا تكــره أحــد، انــت تســاعد الآخريــن دائمــاً، لــذا 

سنســاعدك فــى عــاج  تلــك المشــاكل، وهــذا ســيكون أســاس البرنامــج 
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التأهيلى المخصص لك . .

 ثــم تحولــت الشاشــة وتغيــر الســؤال، ورأيــت علــى الشاشــة جملــة  )الطعــام 
الــذى تحبــه (، ثــم استنشــقت روائــح كثيرة لأطعمــه التى أحبهــا والتى كانت 
تعدهــا أمــى، شــعرت بالحنيــن لذكريــات أمــى، فأنــا لم أشــم تلــك الروائــح منذ 
فقدانــى لأمــى الحبيبــة، ثــم ســمعت صــوت يقــول قائمــة الطعــام الــذى أحبــه 
بالفعــل، والــذى كانــت تعــده أمــى لــى، وقيــل لــى ســتتناول هنــا الطعــام الــذى 
تحبــه، بمــذاق أفضــل ممــا إعتــدت عليه،اغلقــت بعــد ذلــك أضــواء الشاشــة 
لثوانــى معــدودة، ثــم أضيئــت مــرة أخــرى، وظهــرت صــورة لفتــاة جميلــة 
جــدا، تشــبه الصــورة التــى فــى مخيلتــى لجمــال المــرأة، عيونهــا زرقــاء، 
ــت  ــون، رأيتهــا كالمــاك، كمــا رأي ــة الل شــعرها أســود، بشــرة بيضــاء نقي
فــى وجههــا الطيبــة التــى كنــت أراهــا فــى وجــه أمــى، و كُتبــت علــى تلــك 
الصــورة جملــة )هــذه هــى الزوجــة المختــارة لــك بــأرض البرونــز(، هــذه 
الزوجــة تناســبك تمامــاً، صفاتهــا تتوافــق مــع صفاتــك، لديكمــا اهتمامــات 

مشــتركة ثــم فتــح البــاب ذاتيــا وخرجــت وأنــا فــى حالــة ذهــول.

حيــن خرجــت رأيــت جميــع الأعضــاء الجــدد، يخرجــون مــن الاســطوانات، 
وتبــدو عليهــم جميعــاً الدهشــة، وســمعنا صــوت يقــول علــى جميــع الجــدد 
التجمــع بالســاحة، تجمّعنــا بالســاحة بالفعــل، وقيــل لنــا اننــا مررنــا جميعــا 

بالمرحلــة الأولــى .

ــزل  ــل والمن ــة الزوجــة والعم ــة وهــى رؤي ــة الثاني ــدء المرحل ــن عــن ب اعل
ــى ســتظهر أمامــه،  ــا دخــول الحجــرة الت ــب مــن كل من ــى، طُل المناســبين ل
حيــن دخلــت رأيــت الفتــاة التــى ظهــرت لــى صورتهــا علــى الشاشــة، رأيتهــا 



د . رحاب كمال سليمانرواية الحكمة فى أرض البرونز  36

تقــف أمامــى، وهــى فتــاة رائعــة الجمــال بجميــع المقاييــس التــى تحــدد أجمــل 
امــرأة، تذكــرت أمــى ورقتهــا وجمالهــا المائكــى حيــن رأيتهــا، رأيــت فتــاة 
ــا  ــا، فأن ــق به ــن التعل ــى خــوف شــديد م ــن كان بداخل ــل، ولك ــى بالفع أحام
بالفعــل أخــاف مــن فقــدان الأحبــة، لــذا  أرفــض الــزواج والارتبــاط نهائيــاً ولا 

أريــد التعلــق عاطفيــاً بأحــد.

قالــت لــى: دعنــى اعرفــك بنفســى اننــى أدعــى إيلين، عمــرى عشــرون عاماً، 
تعلمــت فــى مــدارس الزراعــة، يتيمــة الوالديــن، ســأكون زوجتــك خــال فتــرة 
ــل شــخصيتك لاتعــرف عليــك،  ــز، قــرأت تحلي ــا فــى أرض البرون اقامتــك هن
وعلمــت انــك لا تريــد الارتبــاط، ولكــن هنــا فــى أرض البرونــز هــذا الارتبــاط 
ــاع لأوامــر، وهــذا  ــك، ولا مجــال للرفــض، وعليــك الانصي ــى ول ــارى ل اجب

احــد القوانيــن هنــا.

 فأخبرتها: اننى أرفض نهائيا الارتباط وأريد العودة لحياتى.

فقالــت لــى: اذا رفضــت الارتبــاط بــى لــن تســتطيع العــودة لحياتــك الســابقة، 
لــن يفتــح لــك ممــر العــودة، لــذا يجــب الموافقــة علــى هــذا الــزواج، شــعرت 
ــن أســتطيع تحمــل  بالانزعــاج لكامهــا، كيــف أعيــش بمثــل هــذا المــكان، ل
ذلــك، أريــد العــودة لحياتــى التــى اعتــدت عليهــا، وقلــت فــى قــرارة نفســى اذاً 

ســأتزوجها زواجــاً صوريــاً، حتــى يتســنى لــى العــودة لحياتــى الســابقة.

ــم  ــكارك أيضــاً، واعل ــراءة اف ــى اســتطيع ق ــى: انن ــت ل ــن وقال ابتســمت إيلي
كل شــىء عنــك، فجهــاز تحليــل لشــخصية الــذى مــررت بــه، جعلنــى اعــرف 
جيــداً كل مــا تفكــر بــه وطريقــة تفكيــرك، ســأفهم كل مــا تريــد قبــل أن تطلــب، 

ســأجتهد لأكــون خيــر زوجــة لــك، واذا لــم تســعد معــى خــال اســبوع مــن 
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اقامتنا امامك الفرصة أن تقوم بتغييرى بزوجة أخرى .

وافقــت علــى هــذا الــزواج، وانــا مجبــر بالطبــع، فانــا لا اريــد التعلــق بأحــد، 
ــك مــن  ــا بطريقتهــم وكان ذل ــى، وتزوجته ــى ويتعبن ــر شــىء يقلقن هــذا اكث
ــة  ــث ظهــر شــخص بتقني ــب، حي ــدم بشــكل غري ــر متق خــال جهــاز كمبيوت
ــو كان أمامــى شــخص حقيقــى،  ــة الهولوجــرام، يتحــرك  كمــا ل تشــبه تقني
وجعلنــى أوقــع علــى أوراق الكترونيــاً مــن خــال لــوح الكترونــى، وبالفعــل 

تــم الــزواج بطريقــة أرض البرونــز.

ثــم حــان وقــت اختيــار العمــل المناســب وفقــاً لتحليــل شــخصيتى، وأخُتيــر 
ــة، ســمعت  ــى المفضل ــل الزراعــة هــى هوايت ــى العمــل بالزراعــة، وبالفع ل
ــا  ــا، كم ــة تفاصيله ــة، بكاف ــة الزراع ــا كيفي ــتتعلم هن ــى: س ــول ل ــوت يق ص
ســتتعلم كيــف يمكــن الاســتفادة مــن محاصيلــك الزراعيــة،  وســيكون حــول 
منزلــك أرض كبيــرة ســتقوم بزراعتهــا، وهنــا فــى ارض البرونــز الزراعــة 
تختلــف فــى اللــون وفــى مــدة الــزرع ســتعلم تلــك التفاصيــل لاحقــاَ، وعليــك 
معرفــة أنــه كلمــا كان الــزرع جيــد ســيتحول الــى اللــون البرونــزى، وهــذا 
دليــل أن الزراعــة كانــت جيــدة، وستســتطيع مقايضــة المحصــول بــكل مــا 

تريــد شــراؤه.

ســنخبركم الآن ســبب اختياركــم؛ تــم اختيــار كل منكــم لمنحكــم فرصــة رائعــة 
لتصحيــح مســار حياتكــم، كل منكــم يحــب الخير ومســاعدة الآخريــن، بالرغم 
مــن تظاهــره بالقســوة، والعجرفــة، الا انــه  يعانــى مــن وحــدة قاتلــة بســبب 
ظــروف نفســية مــر كل منكــم بهــا، لــم تســاعدكم اموالكــم بــل تعتبــر عبــىء 

كبيــر علــى كاهلكــم، ســتدركون هنــا المعنــى الحقيقــى للحيــاة الاجتماعيــة 
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تفتقدونهــا كثيــراً فــى عالمكــم، وســتدركون حقيقــة مــا كنتــم تعيشــون بــه، 
لا يوجــد هنــا عملــة نقديــة، ولكــن تتــم هنــا مقايضــة الســلع بســلع اخــرى 
لســد الاحتياجــات اليوميــة، ولا تتــم المقايضــة الا حيــن تتحــول الســلع للــون 
ــا  ــزى هن ــون البرون ــان العمــل، فالل ــى اتق ــل عل ــر دلي ــذى يعتب ــزى ال البرون
ــر،  ــى العمــل بضمي ــر كل انســان عل ــى اتمــام العمــل بنجــاح، وهــذا يجب يعن
ــال، مــن يعمــل بالنجــارة  ــى ســبيل المث ــع والشــراء، عل ــى يســتطيع البي حت
اذا قــام بعملــه علــى نحــو جيــد، ســيتحول لــون الاشــياء التــى يصنعهــا الــى 
ــى  ــتلزمات الت ــراء المس ــا، وش ــتطيع تبديله ــذا يس ــزى، وهك ــون البرون الل

يحتاجهــا، وهكــذا.

لــذا علــى كل منكــم الإجتهــاد، حتــى يســتطيع التعايــش هنــا، والزوجــة التــى 
اخُتيــرت لكــم ستســاعدكم فــى أعمالكــم .

تــم توزيعنــا علــى منازلنــا الجديــدة، منــازل صغيــرة، مفروشــة بأثاث بســيط، 
حــول منزلــى أرض كبيــرة ويجــب علــىّ زراعتها.

ــة  ــل رائع ــى بالفع ــى، ه ــا زوجت ــرض انه ــن المفت ــا وإيلي ــزل ان ــت المن دخل
ــا،  ــق به ــى لا اتعل ــراب، حت ــا كالأغ ــش معه ــت التعاي ــى نوي ــال، ولكن الجم
واســتيقظ علــى عــدم وجودهــا فــى حياتــى، طلبــت منهــا بــكل غلظــة النــوم 

ــت. ــرة أخــرى، فابتســمت ووافق ــى حج ف

 وقالــت لــى: أنــت فــى منزلــك غيــر مجبــر علــى فعل شــىء لا تريــده، وبالفعل 
شــعرت بالارتيــاح جــراء كلماتهــا تلــك، كنــت أشــعر بالضيــق والخــوف مــن 
المجهــول يتزايــد بداخلــى، ولكــن عامــات الاســتفهام فــى رأســى فــى تزايــد 

مســتمر، دخلــت حجرتــى فأنــا مرهــق وجائــع، شــممت رائحــة الطعــام 
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الــذى كانــت تعــده والدتــى، كنــت أشــتاق لهــذه الرائحــة، حتــى اننــى جربــت 
معظــم المطاعــم العالميــة فــى اعــداد الأصنــاف المختلفــة مــن الاطعمــة، ولــم 
ــاً طعــام مثــل طعــام أمــى الــذى أحبــه بــل أعشــقه، فخرجــت  أصــادف نهائي
ــد  ــى وق ــت زوجت ــهية، رأي ــة الش ــك الاطعم ــة  تل ــى رائح ــى عل ــن حجرت م
قامــت بإعــداد الطعــام والمفاجــأة الكبــرى، أن هــذا الطعــام لا يماثــل رائحــة 
طعــام والدتــى فقــط، بــل كان نفــس طعــام والدتــى، بنفــس الأصنــاف التــى 
أحبهــا، وطريقــة وضعهــا علــى المائــدة، ونظــرت لــى بابتســامة مائكيــة، 
ونظــرة حنونــة وقالــت لــى: بالتأكيــد أنــت جائــع فلــم تتنــاول الطعــام طــوال 

اليــوم، عاندتهــا بالرغــم مــن جوعــى الشــديد 

وقلت لها: بكل غلظة اننى لا أريد تناول الطعام 

نظــرت لــى نظــرة حنونــة و قالــت لــى: لا يوجــد هنــا مــا يجبــرك علــى شــىء 
ــك  ــج تل ــن نتائ ــك الحــرة، ولك ــك واختيارات ــىء ارادت ــا هــى بمل ــاة هن والحي
ــا، فنظــرت اليهــا  ــاة والمكــوث طويــا هن الاختيــارات قــد تســبب لــك المعان
ــا،  ــدأ عملن ــراً ونب ــاح سنســتيقظ مبك ــى الصب ــا ف ــت: انن نظــرة تعجــب! فقال
اذا لــم تتنــاول طعامــك لــن تقــوى علــى الاســتمرار وســيتوالى فشــلك وهــذا 
ــى  ــل ف ــا يحم ــدة أطــول، شــعرت أن كامه ــا ســتمتد م ــك هن ــى أن اقامت يعن
اعماقــه مغــزى كبيــر، واننــى يجــب أن أكــف عــن هــذا العنــاد وأن أحــاول أن 
أنتهــى ممــا أنــا فيــه بالفعــل، فجلســت ووافقــت علــى تنــاول الطعــام، وقامــت 
بتقديــم الاصنــاف الشــهية التــى قامــت بإعدادهــا فــى وقــت قليــل، حيــن رأيت 
الطعــام شــعرت كــم أنــا جائــع، وأردت تنــاول الطعــام بشــدة، خاصــة حيــن 

رأيــت الاصنــاف التــى كانــت تعدهــا والدتــى، حيــن تذوقــت مــا 
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أعدتــه زوجتــى، شــعرت بســعادة حقيقيــة ولكنــى أخفيــت عنهــا هذا الشــعور، 
ــى أشــعر بالســعادة هــو ان  ــا جعلن ــن م ــا يحــدث، ولك ــة م ــل طبيع ــا أجه فأن
الطعــام هــو نفــس طعــام أمــى الشــهى، الطعــم كان لايوصــف، ولا يســتطيع 
أفضــل شــيف فــى العالــم إعــداده، لــم اســتطع الســيطرة علــى شــهيتى، أكلــت 
بنهــم فأنــا كنــت متشــوق لطعــام والدتــى الرائــع بالاضافــة الــى قــواى الخائــرة 
مــن شــدة الجــوع، ثــم انتهيــت مــن طعامــى وشــكرتها علــى ذلــك، فابتســمت 
ابتســامة رقيقــة، ونظــرت لــى نظــرة ملؤهــا الحنــان، كأنهــا تقــول لــى اتمنــى 
أن أراك أســعد زوج بالعالــم، ثــم ردت بــكل رقــة وقالــت لا شــكر علــى واجــب، 
ثــم اســتأنفت حديثهــا وقالــت، لقــد علمــت أنــك تحــب النظــر الــى البحــر ليــاً، 
وأخذتنــى الــى حجــرة نومــى، ورأيــت بهــا نافــذة كبيــرة تطــل علــى البحــر، 
وقالــت لــى فــى الصبــاح ستســمع أصــوات الطيــور تغــرد، وســترى جمــال لــم 

تــراه مــن قبــل.

حيــن ســمعت منهــا ان هنــا يوجــد بحــر، وهــو أمــام المنــزل مباشــرة، ســألتها 
هــل أســتطيع الخــروج للبحــر الآن، فانــا بحاجــة للجلــوس أمــام البحــر ليــاً، 
ــى  ــا باق ــوم، أم ــذا الي ــج له ــد برنام ــه لا يوج ــوم تســتطيع لان ــى: الي ــت ل قال
ــى  ــك اصطحاب ــذا يمكن ــوم، ل ــرات الي ــع فت ــى جمي ــام ســتكون مشــغول ف الاي
معــك، واســتطردت حديثهــا وقالــت، أعلــم جيــداَ مــا يــدور بخلــدك، أنــت تحــب 
الخــروج بمفــردك، ولكــن هنــا الحيــاة مختلفــة كثيــراً لــن تســتطيع الوصــول 
ــد أن أكــون معــك لكــى أســاعدك فــى  ــه، لا لاب ــك ل للبحــر بالرغــم مــن رؤيت
دخــول البحــر، فوافقــت علــى خروجهــا معــى وبالطبــع كنــت مضطــر لذلــك، 
خرجنــا ســوياً رأيــت الطــرق فــى ارض البرونــز تتحــرك مثــل الممــر الــذى 
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والتــى ظهــر أمامــى، فحيــن اريــد الانتقــال مــن ناحيــة الــى أخــرى، لا انتقــل 
بنفســى بــل أقــف عنــد بدايــة الطريــق والطريــق نفســه يتحــرك، بنفــس تقنيــة 
ممــر أرض البرونــز الــذى وقفــت عليــه وســحبنى لداخــل القبــة، حقــاً شــىء 
أغــرب مــن الخيــال، وصلنــا الــى البحــر ســوياً وقالــت لــى: ســأجلس بعيــد 
عنــك لكــى تســتمتع بوقتــك علــى البحــر، وبالفعــل جلســت أمــام الشــاطىء 
ورأيــت بحــر لــم ارى فــى جمالــه مــن قبــل، زرقــة المــاء ســاحرة، شــعرت 
بالاســترخاء، رغــم عنــاء اليــوم الطويــل، رأيــت أيضــاً اضــاءة متفرقــة علــى 
الشــاطىء تجعــل البحــر يظهــر كأنــه فــى وقــت الغــروب، اقتربــت ايليــن مــرة 
اخــرى وقالــت لــى: ســأخبرك بشــىء هــام، كــى تســتمتع بوقتــك أمــام البحــر، 
ــد نهــاراً،  ــة، ســتقول اري ــا تســمعك، اذا أردت الاضــاءة نهاري الاضــاءة هن
وإذا أردتهــا ليــاً ســتقول ليــاً، وهكــذا وقــت الشــروق والغــروب، فتســاءلت 
كيــف يمكــن ذلــك، فقالــت ان أرض البرونــز لديهــا طاقــة كهربائيــة هائلــة، 
لهــا نظــام خــاص يختلــف عــن أى مــكان آخــر، يمكنــك التحــول فــى الضــوء 
هنــا بالصــوت، الزمــان والمــكان هنــا يختلــف كثيــراً عمــا اعتــدت عليــه، كمــا 
قالــت دعنــا لا نتأخــر عــن وقــت النــوم لاننــا سنســتيقظ باكــراً فلدينــا الكثيــر 

مــن المهــام فــى الغــد.

ــزل، واخبرتهــا ان منظــر البحــر  ــى المن ــا ســوياً ال اســتجبت لكامهــا وعدن
ــا فــى منتهــى الروعــة، وســألتها متــى يمكننــى زيارتــه مــرة أخــرى؟  هن

فقالــت لــى: يمكنــك زيــارة البحــر مــرة واحــدة اســبوعيا، وســتعلم أن هنــا 
فــى أرض البرونــز أماكــن أروع مــن البحــر، انتظــر وســترى انــك تســتمتع 

بالحيــاة هنــا، كامهــا كان لــه تأثيــر رائــع فــى تحســين حالتــى المزاجيــة 
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ــى:  ــت ل ــى الامســية الرائعــة، فقال ــة، شــكرتها عل ــى أشــعر بالطمأنين وجعلن
أن هــذا هــو واجبهــا وانهــا يجــب أن تســعدنى قــدر الامــكان ثــم أســتأذنتنى 

ــوم . لانصــراف، والذهــاب لغرفتهــا، والاســتعداد للن

ــل  ــم ه ــا لا أعل ــا، فأن ــة لا أســتطيع وصفه ــى حال ــت ف ــى، وكن ــت حجرت دخل
مــا يحــدث لــى حقيقــى، أم أن هــذا مــرض نفســى وتفاقــم بشــدة لدرجــة أن 
الخيــال اختلــط بالواقــع، لا أعلــم حقيقــة هــذا الأمــر، ولكــن كل شــىء يحــدث 
لــى هنــا هــو جديــد، وذكريــات أمــى وطعــام إيليــن والخــروج والتنــزه علــى 

الشــاطىء،جعلنى اشــعر انــى بحــال أفضــل،

حاولــت النــوم واســتغرقت الكثيــر مــن الوقــت فــى محــاولات للنــوم، فذاكرتــى 
ــن ســمعت  ــى حي ــى حجرت ــن ال ــدت إيلي ــوم، صع ــدث الي ــا ح تســترجع كل م
صــوت خطواتــى ذهابــاً وايابــاً بالغرفــة، وقامــت بوضع فواحــة عطرية بجوار 
الســرير، وقالــت لــى ان هــذا الزيــت العطــرى سيســاعدك فــى الاســتغراق فــى 
ــة، وخرجــت مــن  ــة جميل ــى ابتســامة مائكي ــوم، فشــكرتها، وابتســمت ل الن
غرفتــى وعــادت الــى غرفتهــا، كنــت افكــر فيمــا يحــدث لــى فلــم أتخيــل يومــاً 

مــا يواجهنــى هنــا، فمــا أعيشــه الآن أغــرب مــن الخيــال ذاتــه 

بــدأت أشــعر بتثاقــل عينــى، بــدأ بعــد انتشــار رائحــة الزيــت العطــرى الــذى 
ــى  ــر ســاحر وســاعدنى عل ــه ايليــن، كان لهــذا الزيــت العطــرى تأثي أحضرت
النــوم، اســتغرقت فــى النــوم، ورأيــت حلــم جميــل بإيليــن وهــى تضحــك معــى 
وتتحــدث معــى، وكأن ليــس بيننــا مســافات اطاقــاً نتعامــل كزوجيــن محبيــن، 
ــى  ــتيقظت عل ــعادة، اس ــا بس ــرون الين ــى ينظ ــدى ووالدت ــدى وال ــت ج ورأي
الفــور وانــا بداخلــى مشــاعر مضطربــة مــن ناحيــة كنــت ســعيد برؤيــة والدى 
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ووالدتــى، لانــى لــم أراهــم فــى أى حلــم مــن قبــل، ومــن ناحيــة أخــرى كنــت 
قلــق لمــا رأيــت  وحبــى وتعلقــى بأيليــن فــى الحلــم أزعجنــى، فهــذا الأمــر 
يرعبنــى، وأخشــى التعلــق بهــا فــا يوجــد مســتقبل لعاقتــى بهــا، فهــى مــن 
عالــم يختلــف تمامــاً عــن العالــم الــذى أعيــش فيــه،  و لا أريــد مشــاعر الفقــد 
مــرة أخــرى، هــذا هــو اكثــر مــا أخشــاه لــذا قــررت فــى قــرارة نفســى أننــى 

لــن اتعلــق بهــا وســأتجنب النظــر اليهــا .

اســتيقظت فــى الصبــاح الباكــر علــى صــوت إيليــن، وهــى تقــول حــان وقــت 
ــى  ــع ف ــا، و يســتيقظ الجمي ــك الأول هن ــذا يوم ــادر ه ــا ن ــا ي الاســتيقاظ، هي
ــذا الموعــد،  ــى ه ــدت الاســتيقاظ ف ــى اعت ــا: انن ــاً، اخبرته الخامســة صباح
وفتحــت لــى النافــذة لاستنشــق نســمات الصبــاح البــاردة، وأرى روعــة 
ــر  ــن أروع المناظ ــر م ــذا المنظ ــد، ه ــن بعي ــر م ــذى يظه ــر ال ــال البح وجم
الطبيعيــة التــى رأيتهــا علــى الاطــاق، وســمعت تغريــد الطيــور، كانــت تغــرد 

ــى .. ــة مــن أجمــل الأغان بتناغــم وتناســق كإنهــا تشــدو أغني

ــتحمام  ــاء الاس ــرى م ــن ت ــب حي ــل، ولا تتعج ــا اغتس ــى: هي ــن ل ــت إيلي قال
برونــزى اللــون، دخلــت الــى حــوض الاســتحمام، ورأيــت بالفعــل ميــاة 
الاســتحمام ذات لــون برونــزى لامــع، تفــوح منهــا رائحــة عطريــة أخــاذة، 
لــم أستنشــق عبيرهــا مــن قبل،بالرغــم مــن أننــى ســافرت معظــم دول العالــم، 
فلــم يصادفنــى هــذا العطــر، ولا أســتطيع وصفــه، تملكنــى الفضــول واردت 
ــب،  ــى غري ــدوء نفس ــعرت به ــتحم، وش ــل لأس ــت بالفع ــك، دخل ــة ذل تجرب
ــة،  ــور العطري ــا الزه ــة تملؤه ــط حديق ــى وس ــت أنن ــى تخيل ــة الأول وللوهل
تفــوح منهــا أجمــل الروائــح، تملكنــى احســاس رائــع بالانتعــاش، وتجديــد 
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ــت  ــن قارب ــا، وحي ــد اليه ــت أفتق ــى كن ــوة الت ــة، شــعرت بالنشــاط والق الطاق
الانتهــاء مــن الاســتحمام ســمعت صــوت مائكــى يشــدو أغنيــة رقيقــة، عــن 
جمــال الصبــاح، خرجــت مــن حجرتــى وتتبعــت هــذا الصــوت الجميــل وكانــت 
ــام الفطــور،  ــاء قيامهــا بتجهيزطع ــى تشــدو أثن ــى هــى الت المفاجــأة، فزوجت
ــز  ــة ســأقوم بتجهي ــى قليل ــى ثوان ــى: ف ــت ل ــة وقال ــى نظــرة خاطف نظــرَت ال
المائــدة، ولــن تنتظــر طويــاً، شــكرتها علــى ذلــك، فاجأتنــى زوجتنــى للمــرة 
الثانيــة بإعــداد أصنــاف متنوعــة مــن الاطعمــة منهــا البانكيك الفرنســى، وهو 
ــذى  ــال الطــازج ال ــر البرتق ــل أعشــقها، وعصي ــى أحبهــا ب مــن الاطعمــة الت
ــز  ــة الخب ــو رائح ــنى ه ــذى أدهش ــىء ال ــرى، والش ــذ صغ ــه من ــدت علي اعت
الــذى كانــت تعــده أمى،،كمــا قامــت بتنســيق حزمــة مــن الزهــور العطريــة، 
ووضعتهــا وســط المائــدة، تذكــرت علــى الفورفطــور أمــى الشــهى واللذيــذ 
الــذى كانــت تعــده كل صبــاح، أيضــاً أســلوب زوجتى يشــبه الى حد ما أســلوب 
أمــى الراقــى، غمرنــى احســاس بالســعادة حيــن رأيــت هــذا الفطور، وشــعرت 
حينهــا بالتفــاؤل، وبــدأت مخاوفــى تتاشــى، كنــت اتجنــب النظــر الــى ايليــن، 
لانــى زادت مخاوفــى مــن امكانيــة تعلقــى بهــا، فهى تبــدو كالزهرة بالبســتان، 
لديهــا رقــة ونعومــة تجعلهــا اجمــل امــرأة بالعالــم، فهــى حقــاً جميلــة بشــكل 
لا يصدق،اســتعدت احساســى بالاســتقرار الداخلــى التــى كنــت أشــعر بــه فــى 
وجــود أبــى وأمــى  لــم اتخيــل يومــاَ اننــى قــد أصــادف هــذا الاحســاس مــرة 
أخــرى، رأيــت فــى زوجتــى لمحــة مــن جمــال أمــى  المائكى، شــعرت بشــعور 
افتقدتــه طويــاً، الا وهــو الاحســاس  بالأمــان والراحــة والطمأنينــة، ولكننــى 
كنــت أقــاوم كل هــذه الاحاســيس والمشــاعر، وكنــت أذكــر نفســى أن مــا أمــر 

بــه الآن قــد يكــون حلــم، قــد يكــون مرحلــة
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مؤقته، لذا يجب الصمود أمام تلك المشاعر، يجب أن لا أتأثر بايلين .

وبعــد انتهائــى مــن الافطــار، واســتعادتى لذكريــات أمــى الجميلــة التــى  كنــت 
أعيشــها،  شــكرت زوجتــى علــى ذلــك، وســألتها مباشــرة متــى ســأبدأ العمــل 

المقــرر لــى هنــا ؟ 

قالــت لــى: ســتبدأ عملــك الجديــد، وأنــا ســأكون مســاعدتك، وأعطتنــى لمحــة 
عــن الحيــاة هنــا، فأخبرتنــى أنــه لا وجــود لشــىء يدعــى الكســل، الجميــع 
ــا  ــا كم ــه هن ــوم ب ــذى تق ــل ال ــد، والعم ــل والجه ــة العم ــدرون أهمي ــا يق هن
ــز  ــى ارض البرون ــة الزراعــة ف ــو الزراعــة، وطبيع ــام ه ــك النظ ــاره ل اخت
تشــبه عالــم الارض لديكــم،  فــى أساســيات الزراعــة، ولكنهــا تختلــف مــن 

ناحيتيــن، الاولــى هــى مــدة نضــج النباتــات والثانيــة هــى لــون الــزرع.

 وقامــت بالتوضيــح وقالــت: أمــا بخصــوص مــدة النضــج هنــا هى يــوم واحد 
ــس  ــا تطــرح المحصــول نف ــا هن ــوم بزراعته ــى نق ــات الت ــط، فالمزروع فق
يــوم زراعتــه، لأن الوقــت هنــا يختلــف كثيــراً عــن الوقــت فــى عالــم الأرض، 
وأمــا بخصــوص لــون الــزرع هنــا هــو اللــون البرونــزى، وتحــول الــزرع 
الــى اللــون البرونــزى يعنــى أن الزراعــة كانــت جيــدة وبإتقان،والمحصــول 
ــوم  ــى الي ــول ف ــع المحص ــوم ببي ــة، ونق ــى للزراع ــوم التال ــى الي ــد ف يحُص
الثالــث، وهكــذا، وبيــع المحصــول هنــا بالمقايضــة، حيــث يمكــن مقايضتــه 

بالســلع التــى نريدهــا، وتســاعدنا علــى المعيشــة هنــا.

ــخصيتى،  ــل ش ــاء تحلي ــل اثن ــى بالفع ــا: انن ــت له ــا، قل ــاء كامه ــد انته بع
وتحديــد العمــل المناســب لــى، أخبرونــى بتلــك التفاصيــل، ولكــن صدقــاً لــم 
ــه،  ــوم زراعت ــات يقــوم حصــده فــى نفــس ي ــك، فكيــف للنب ــل ذل أكــن اتخي
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وكيف يوجد لون محدد كعامة لنضح المحاصيل والثمار.

ــرا، عــن  ــف كثي ــا  تختل ــاة هن ــة الحي ــك طبيع ــا اخبرت ــن: كم ــى إيلي ــت ل فقال
عالمــك الــذى عشــت بــه، ولكــن ســتدرك فيمــا بعــد الحكمــة الحقيقيــة لدخولك 
أرض البرونــز، لــذا نصيحتــى لــك لا داعــى للتعجــل، وســتفهم كل شــىء فــى 

حينه.وهيــا بنــا كــى لا نتأخــر.

ــزل،  ــى  وســط الأرض المحيطــة بالمن ــت زوجت ــزل، ووقف ــن المن ــا م خرجن
وقالــت لــى: تلــك هــى قطعــة الأرض التــى ســنقوم بزراعتهــا ســوياً، وقامــت 
ــم الأرض،  ــى عال ــت ف ــبه التابلي ــر يش ــى صغي ــاز لوح ــى جه ــن بإعطائ إيلي
ــال  ــا: ان الاطف ــت له ــا متقدمة،فضحكــت وقل ــى: ان هــذه تكنولوجي وأخبرتن

ــم الأرض يدرســون بالتابليــت، وهــذا ليــس بنظــام متقــدم. الآن فــى عال

فابتســمت إيليــن وقالــت: انــت بالفعــل تتعجــل الامــور، انتظــر حتــى تعــى مــا 
أقــول جيــداً، واســتطردت ايليــن حديثهــا، عــن هــذا الجهــاز اللوحــى، وقالــت: 
ــذا  ــىء، وه ــم المض ــمه المعل ــل اس ــا لديكم،ب ــت كم ــمه تابلي ــس اس ــا لي هن
ــى يتعلمهــا  ــة الت ــاً للصنع ــك وفق ــى آخر،وذل ــف مــن شــخص ال ــم يختل المعل
ويتــدرب عليهــا المتعلــم، يوجــد بهــذا الجهــاز نظــام تعليمــى مميــز، بالصــوت 
والصــورة، ســيقوم معلمــك المضــىء بتعليمــك وتدريبــك علــى الزراعــة، هذا 
ــم ســيكون مجســد ويخــرج مــن الشاشــة، ويتحــرك أمامــك، وســيقوم  المعل
ــيتحدث  ــة، س ــات الزراع ــا، وفني ــيعلمك خفاي ــه س ــا ان ــا، كم ــة معن بالزراع
معلمــك الخــاص معــك، و الجميــل فــى هــذا الامــر، انــه  ايضــاً ســيجيب 

بالاجابــة علــى كافــة تســاؤلاتك.

سكتت قلياً ثم قلت لإيلين اننى قرأت من قبل عن تقنية تدعى 
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ــى  ــة تظهــر مجســدة، ولكن ــارة عــن صــورة ضوئي الهولوغــرام، وهــى عب
لــم أعلــم انهــا قــد تســتخدم فــى التعليــم والتدريــب، وأعلــم جيــداً أن العلمــاء 
حاليــاً يقومــون بتطويــر تلــك التقنيــة حاليــاً، وانــا لــم اســتخدم تلــك التقنيــة 

مــن قبــل .

اســتطردت إيليــن حديثهــا وقالــت: هــذه التقنيــة تختلــف عــن التــى تتحــدث 
عنهــا، فتقنيــة الهولوغــرام بدائيــة بالمقارنــة بتلــك، اننــا هنــا لــم نعــد 
ــك  ــا، تل ــك عنه ــى أحدث ــة الت ــن التقني ــراً ع ــف كثي ــى تختل ــتخدمها، وه نس
التقنيــة مطــورة كثيــرا، وذلــك لانــك ستشــعر أنــك أمــام معلــم حقيقــى، يقــوم 
ــن  ــه، ول ــى كل شــىء تتعلم ــداً، وســيختبرك ف ــك جي ــك وتدريب ــس ل بالتدري
ــك صــورة مجســدة لهــذا  ــداً، ايضــاً ســوف تظهــر ل ــم جي ــى تتعل ــركك حت يت
ــك لمســه والاحســاس  ــه انســان يقــف بجــوارك يمكن ــد ان ــكاد تعتق ــم ت المعل
ــة الهولوغــرام،  ــا تظهــر بتقني ــة كم ــة عادي ــس صــورة ضوئي ــه، فهــو لي ب
ايضــاً المعرفــة علــى هــذا الجهــاز هائلــة، فهــذا الجهــاز قــام بتخزيــن معرفــة 
ــه،  ــد الدراســة مع ــن تري ــم، وتحــدد م ــار بينه ــك الاختي ــار، يمكن ــاء كب علم

ــذا .. ــك، ويعلمــك، وهك ــس مع ــل يجل وســتراه بالفع

اندهشــت كثيــراً مــن كام إيليــن، فا اتصور كيف يمكن اســتخدام التكنولوجيا 
بهــذا الشــكل، وكيــف يمكــن تجســيد انســان بجســد يتحــرك أمامنــا، وايضــاً 
كــم المعرفــة العلميــة الهائــل، وطريقــة وتخزيــن المعلومــات العلميــة لعقــل 

الانســان بهــذا الشــكل، اى تقــدم هــذا!

قمــت بفتــح جهــاز المعلــم كمــا قالــت لــى إيليــن، وظهــر امامــى صــور للعديــد 
مــن العلمــاء فــى مجــال الزراعــة، وقــام النظــام بتحديــد المعلــم المناســب 



د . رحاب كمال سليمانرواية الحكمة فى أرض البرونز  48

لــى، والــذى يتوافــق معــى لتعليمــى وتدريســى بالطريقــة التــى أحبهــا، فقمــت 
بالضغــط علــى صــورة خبيريدعــى صفــوت وهــو تــم تحديــدة لــى مــن قبــل 
ــن  ــان م ــروج انس ــل بخ ــت بالفع ــى(، وفوجئ ــب ل ــم المناس ــام ) كالمعل النظ
الشاشــة، يقــف امامــى، واقتــرب منــى، ومــد يــده لــى للســام علــىّ، فســلمت 
عليــه، وشــعرت بملمــس يــده، وهــذا أصابنــى بالدهشــة حيــن قــام بلمســى، 
ــم أكــن اتخيــل صــورة ضوئيــة تســتطيع لمــس الآخريــن، كمــا شــعرت ان  ل
ملمــس جســده يختلــف كثيــراً عــن الآخريــن، فجســده صلــب، لا يتكــون مــن 
جلــد مثــل البشــر، ضحــك المعلــم حيــن قــرأ أفــكارى، كمــا تفعــل إيليــن وقــال 
ــارف  ــة المع ــع كاف ــت بتجمي ــوت قم ــم صف ــا المعل ــى، ان ــك بنفس ــى: اعرف ل
والخبــرات الخاصــة بالزراعــة، وســأقوم بتعليمــك اياهــا، ولازالــة اندهاشــك 
حيــن لمســتك بأننــى لــدى جســد حقيقــى، ســوف اخبــرك بأمــر هــذه التقنيــة، 
فهــى عبــارة عــن خايــا ضوئيــة تــم تجميعهــا وتحويلهــا مــن صــورة ضوئيــة 
غيــر ملموســة، الــى صــورة ضوئيــة ملموســة، لــن تــرى تلــك التقنيــة فــى 
أى مــكان ســوى فــى أرض البرونــز، ســتتعلم معــى جيــداً ولــن اتــركك حتــى 
تتعلــم كافــة التفاصيــل بإتقــان، سأمشــى أمامــك واعملــك كل شــىء، ســنعمل 
معــاً ونتعــاون معــاً كــى تســتطيع القيــام بالزراعــة بمفــردك، وســأقوم بتدريبك 
وتقييمــك أثنــاء فتــرة التعلــم، وســأقوم باللإجابــة علــى كافــة تســاؤلاتك، هيــا 

بنــا نبــدأ 

ســنزرع اليــوم الــذرة، ســأقوم بتعليمــك كيفيــة انتقــاء البــذور الجيــدة، وأرُيــك 
كيفيــة التفريــق بيــن البــذور الجيــدة والغيــر جيــدة، وســأعلمك ايضــاً كيفيــة 

حــرث الارض، وبذرالبــذور، وهكــذا .... حتــى تتقــن فــن الزراعــة، 
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وايضــا ســتتعلم معــى كيفيــة مقايضــة المحصول،وطريقــة تقييمــة مــن قبــل 
المشــترين، ويمكنــك بعــد حصــد المحصــول الــذى قمــت بزراعتــه، وتحــول 
لونــه الــى اللــون البرونــزى، شــراء كافــة المســتلزمات التــى تحتاجهــا عــن 

طريــق المقايضــة 

عملنــا معــاً أنــا والمعلــم وايليــن، كان العمــل ممتــع، شــعرت بشــغف للتعلــم، 
تعلمــت العديــد مــن الأشــياء اليــوم، وكان هــذا الأســلوب التعليمــى أســلوباً 
شــيقاً، تعلمــت فنيــات كثيــرة لــم أكــن أعلــم عنهــا شــىء مــن قبل، وفــى يومى 
ــة  ــة، وطريق ــز الأرض للزراع ــة تجهي ــت كيفي ــا تعلم ــل هن ــن العم الأول م
حــرث الأرض، وبــذر البــذور، كنــت أعمــل بيــدى كثيــراً، لــم أشــعر بالوحــدة 
ــوارى  ــن بج ــت إيلي ــوم كان ــة، فالي ــى العادي ــى حيات ــى ف ــت تصيبن ــى كان الت
لــم تتركنــى لحظــة واحــدة، كانــت تقــدم لــى يــد العــون، كانــت تمدنــى أيضــاً 
بوجبــات خفيفــة، وتقــدم لــى المــاء، شــعرت بإهتمــام كبيرمنها،وهــذا جعلنــى 
أشــعر بإحســاس لــم يصادفنــى بعــد وفــاة والــدى ووالدتــى، شــعرت بالإهتمام 
بالفعــل وهــذا كنــت أفتقــده كثيــراً بعــد وفاتهــم، هــذا بجانــب  تزايــد رغبتى فى 
تعلــم فنيــات الزراعــة بســبب الأســلوب الشــيق الــذى تعلمــت بــه اليوم،مــع 
المعلــم صفــوت، لــم اشــعر انــه يوجــد فــى الكــون أجمعــه تكنولوجيــا تشــبه 
هــذه التكنولوجيــا الضوئيــة، لــم أشــعر إطاقــاً اننــى مــع جهــاز الكترونــى، 
بــل شــعرت انــه معلــم خبيــر، اســتفدت كثيراً من اســلوبه الســلس، اســتمتعت 

بهــذا العمــل جيــداَ .

بعــد الزراعــة قالــت ايليــن: عليــك إغــاق الجهاز المعلــم، ولكن قبــل الاغاق 
عليــك اســتئذان معلمــك، اذا لــم يوافــق المعلــم علــى الغلــق، هــذا يعنى انه 
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يوجــد لديــك مهمــة غيــر مكتملــة، أمــا اذا وافــق المعلــم علــى الاغــاق، فهــذا 
ــم هــذا  ــد يســتخدم المعل ــى الوجــه الأكمــل، وق يعنــى انــك قمــت بمهامــك عل
الاســلوب كوســيلة للعقــاب، ففــى حالــة عــدم الانتهــاء بالمهــام ســتظل تعمــل 

طويــاً ولــن تحصــل علــى وقــت للراحــة، حتــى تنجــز عملــك المكلــف بــه.

اســتأذنت المعلــم كــى أغلــق: وقــال لــى اننــى بالفعــل لــم انتهــى مــن مهامــى، 
ــتخدمناها  ــى اس ــة الأدوات الت ــع كاف ــى تجمي ــة ه ــرة المطلوب ــة الاخي المهم
ــوم  ــى نق ــوات الت ــى الخط ــل باق ــام، مث ــر ه ــو أم ــر ه ــذا الام ــوم،وان ه الي
بتنفيذهــا، اســتجبت لطلــب المعلــم، وقمت بالفعــل بتجميع الاجهــزة والادوات، 

وانتهــى يــوم العمــل، اســتأذنت المعلــم بالاغــاق ووافــق علــى الفــور . 

بعــد انتهــاء يومــى الأول عدنا الى منزلنا البســيط، وقامت زوجتى بالاغتســال 
ودخــول المطبــخ لإعــداد طعــام الغــذاء، انــا أيضاً ذهبــت لاغتســال، وتفاجئت 
بإختــاف الرائحــة العطريــة التــى كنــت استنشــقها فــى الصبــاح، تلــك كانــت 
رائحــة تســكن كافــة آلام الجســد، فبالفعــل كان جســدى مجهــد بعــد عنــاء هــذا 

اليــوم .

ــت  ــش، وهمم ــال المنع ــذا الاغتس ــد ه ــم، بع ــأى أل ــعر ب ــا لا أش ــت وان خرج
بمســاعدة ايليــن بالمطبــخ، كانــت تعــد أصنــاف شــهية، اســتعدت للمــرة 
الثانيــة مشــهد والدتــى وهــى تقــوم بإعــداد الطعــام، كــم كنــت أعشــق رؤيتهــا 
وهــى تطبــخ، لــم أتوقــع نهائيــاً إننــى ســأقابل إمــرأة تذكرنــى بأمــى بطيبتهــا 
وحنانهــا، وهــذا مــا ذكرتنــى بــه إيليــن اليــوم، تناولنــا الطعام، وجلســنا ســوياً 
نتحــدث وســألتها عــن عطــور مــاء الإغتســال بعــد الظهــر تختلــف عــن عطــر 
الصبــاح، فعطــر الصبــاح لانتعــاش، وعطــر بعد الظهر لاســترخاء وتســكين 
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الجســد مــن الآلام التــى تصيبــه، فقالــت إيليــن، أنــت شــخص ذكــى يــا نــادر 
وشــديد الماحظــة، هــذا بالفعــل ما يحــدث، فــأرض البرونز تســتخدم الزيوت 
العطريــة لعــاج كافــة الأمــراض، فهنــا اكتشــف العلمــاء، أنــواع مــن النباتات 
ــه، ســتاحظ أن جســدك  ــا تعاني ــاً كان م ــذا اي ــة، ل ــج الأمــراض المختلف تعال
تــم شــفاؤه بــكل ســهوله، فــا يوجــد أطبــاء نهائيــاً بــأرض البرونــز، يوجــد 

علمــاء فقــط يقومــون بعملــون علــى تطويــر العلــم والمعرفــة 

ــم  ــم الغريــب الــذى ل كنــت أشــعر بالدهشــة، وإيليــن تتحــدث عــن هــذا العال
ــه يومــاً . اتخيل

ــز كوكــب خــارج المجــرة،  ــد أن أعــرف هــل أرض البرون ســألت ايليــن أري
ــراً  ويبعــد عــن الأرض كثي

 فقالــت لــى:  يوجــد بعــض الأســئلة التــى لــن أســتطيع الإجابــة عنهــا، منهــا 
هــذا الســؤال، وفــى الأســبوع الأول مــن اقامتــك هنــا، لــن أســتطيع إجابتــك 
عــن العديــد مــن الأســئلة التــى تــدور فــى ذهنــك، ولكنــى ســأخبرك بالمهــام 
ــا فــى  ــك هن ــة، والمعلومــات التــى ســوف تســاعدك فــى اتمــام مهمت اليومي
أرض البرونــز، وهــذه هــى القوانيــن هنــا، فللمعرفــة أوقــات محــددة، وهنــاك 
أمــور اذا علمتهــا مــن البدايــة لــن تســتفيد كثيــراً، بــل ســتضرك، لــذا ســتعلم 

كل شــىء فــى حينــه وأوانــه.

اخبرتنــى إيليــن أن وقــت القيلولــة قــد اقتــرب فهــو بعــد ســاعتين مــن تنــاول 
ــز فــى هــذا الوقــت،  ــام جميــع ســكان أرض البرون ــا  ين طعــام الغــذاء، وهن

وذلــك لشــحن الجســد وراحتــه .
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 تاشــت مخاوفــى، وبــدأت أشــعر بالطمأنينــة، وبــدأ يجذبى هــذا العالــم الغريب 
بســبب المعرفــة الهائلــة، والتطــور التكنولوجــى الرائــع، الــذى أدهشــتنى 
ــا  ــول م ــول ح ــى الفض ــراره، تملكن ــه وأس ــز بغموض ــم يتمي ــة، عال بتفاصيل

ــد . ــا، شــعرت بأننــى أريــد معرفــة المزي اعيشــه هن

 نمــت وقــت القيلولــة، وشــعرت بتجــدد طاقتــى، واســتيقظت علــى همــس إيلين 
ــرة  ــى الفت ــف ف ــاط مختل ــوم بنش ــنقوم كل ي ــا س ــى أنن ــق لتخبرن بصــوت رقي
المســائية، واليــوم ســنقوم بالتنــزه فــى الحديقــة الكبــرى لتجديــد طاقتنــا 
والاســتمتاع بوقتنــا، بالفعــل قمــت واســتعديت للخــروج مــع زوجتــى، ورأيــت 
ســيارة صغيــرة أمــام منزلــى، يظهــر عليهــا شاشــة ضوئيــة مكتــوب عليهــا 
)أهــا بــكَ يــا نــادر(، فنظــرت الــى زوجتــى وســألتها هــل هــذه ســيارتى؟ قالــت 
ــادة الخاصــة  ــم القي ــى تعل نعــم انهــا ســيارتنا وبهــا نظــام تحكــم يســاعدك عل
ــس  ــت بالأم ــا رأي ــك، كم ــن عالم ــف ع ــا تختل ــادة هن ــز، فالقي ــأرض البرون ب
الطريــق يســير بالمشــاة مــن جانــب الــى آخــر، هنــا ايضــاً لــن تشــعر بالزمــن 
داخــل الســيارة،لان بهــا نظــام جــى بــى اس متطــور، يســمعك ويجيبــك، تنطــق 
اســم المــكان الــذى تريــد التوجــه اليــه، وســتصحبك الســيارة فقــط  فــى ثــوان 
معــدودة، مهمــا كانــت المســافة بعيــدة، حيــن اقتربــت مــن الســيارة، فتحــت 
أبوابهــا فشــعرت بالذهــول جــراء ذلــك، فقالــت لــى زوجتــى: لا داعــى للقلــق، 
جميــع الســيارات هنــا مــزودة بنظــام استشــعار، ليشــعر بوجــود صاحبهــا هــذا 
ــل  ــام بتحلي ــذى ق ــخصية ال ــل الش ــاز تحلي ــال جه ــن خ ــاؤه م ــم بن ــام يت النظ
ــة  ــت الحديق ــد التوجــه؟ فقل شــخصيتك ســابقاً، ســألنى الجهــاز أى مــكان أري
ــارة  ــة العامــة، وهــى عب ــى الحديق ــا ال ــة وصلن ــل مــن دقيق ــد أق ــة، وبع العام
ــة، ســألت زوجتــى لمــاذا  ــوان جميل ــه زهــور رائعــة بأل ــع، ب عــن متنــزه رائ
تلــك الزهــور بألوانهــا الطبيعيــة وليســت برونزيــة اللــون فهــى أيضــاً نباتــات؟ 
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فقالــت لــى:  اللــون البرونــزى هنــا فــى المحاصيــل الزراعيــة التــى تبــاع 
وتشــترى، ليكــون عامــة علــى انهــا تــم زراعتهــا بشــكل جيــد، أمــا بالنســبة 
ــة  ــاث للراح ــاذة، لانبع ــة أخ ــوان طبيعي ــا بأل ــات ســترى انه ــور والمتنزه للزه

ــة. ــوان الطبيعي ــال الأل ــمتاع بجم ــوس، والاس ــى النف ــة ف والطمأنين

ــه،  ــة، لا يمكــن تخيل ــال، فتنســيق الحديق ــم مــن الســحر، والخي ــى عال ــط ب يحي
ــإذا أردت  ــد البحــر، ف ــه عن ــذى رأيت ــام ال ــس النظ ــو نف ــا ه ــام الاضــاءة هن نظ
الليــل ســيختار لــك اضــاءة ليليــة، وســتراها انــت فقــط، كل مــن حولــك ســيرون 
الاضــاءة التــى يرونهــا، وهــذا لأن الاضــاءة لديهــا استشــعار برؤيتــك، وهــذا 

ســيريك مــا تحــب وكمــا ترغــب، وهــذا يعتبــر اعجــاز فــى حــد ذاتــه.

كان بالحديقــة شــالات مــن الميــاة يحيــط بهــا إضــاءة بنفســجية اللــون، وزهــور 
فائقــة الجمــال والروعــة، مناظــر لــم أرهــا فــى حياتــى، طيــور رائعــة الجمــال 
تحيــط بهــذا الشــال تــدور بشــكل دائــرى، كمــا لوكانــت تســير فــى مســار محــدد، 
ــرة البجــع، وهــى  ــى موســيقى بحي ــى ذهن ــع اللون،طــرأ إل ــر رائ يتوســطه طائ
ــص  ــض القص ــكي،وتذكرت بع ــع تشايكوفس ــيقية للرائ ــع الموس ــدى الروائ اح
الخرافيــة بهــذا الخصــوص، وهــذا فــى حــد ذاتــه شــعور لا يوصــف، وكان 
ايضــاً بالمنتــزه حيوانــات نــادرة، تتميــز بألــوان الطبيعــة الخابــة، كان الاطفــال 
ــد ايضــاَ  ــع، كان يوج ــو وجــوه الجمي ــت الســعادة تعل ــون ويمرحــون، رأي يلعب
العــاب جماعيــة لاطفــال والكبــار، حــدث مــا لــم  يخطــر ببالــى، بــدأت همومــى 
تتاشــى، لا أعلــم حقــاً مــا هــذا المــكان، الا أننــى بالفعــل بــدأت أشــعر بالســعادة.

انتهــت نزهــة اليــوم، وبالفعــل شــعرت بتجديــد طاقتــى، وعدنــا الــى منزلنــا الــذى 
شــعرت فيــه بالــدفء الــذى افتقدتــه فــى قصــرى الفاخــر، وقالــت لــى زوجتــى: 

غــذاً فــى أمســية المســاء ســنقوم بزيــارة جيراننــا والتعــرف عليهــم.
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ــم  ــا لا أحــب الاختــاط، خاصــة مــع أشــخاص لا أعل  شــعرت بالانزعــاج فأن
عنهــم شــىء .

وقلت لها: أننى لا أحب الإختاط بالآخرين .

ــز  ــى أرض البرون ــا ف ــن هن ــره ولك ــا تحــب وتك ــداً م ــم جي ــى: أعل ــت ل  فقال
ــا ســتتغير كل المفاهيــم بداخلــك،  عليــك أن تنســى كل مــا إعتــدت عليــه، هن
وكلمــا نجحــت فــى ذلــك، كلمــا قصــرت مــدة بقــاءك هنــا، لــذا عليــك التعــاون 
معــى، كــى تســتطيع، تحقيــق مــا تتمنــى، وســتتعلم أســرار كثيــرة عــن عالمنــا 

هنــا، وكيــف تســتفيد منهــا فــى عالمــك الحقيقــى .

فأومــأت رأســى بالموافقــة، ولكنــى مجبــر علــى فعــل ذلــك، كى تنتهــى مهامى 
هنــا، ايضــاً خوفــى مــن التعلــق بإيليــن يــزداد كل يــوم، فإيليــن إمــرأة رائعــة، 

يتمناها أى إنســان..

فــى اليــوم التالــى، اســتيقظت علــى صــوت غنــاء إيليــن، هــذا فــى حــد ذاتــه 
يبعــث الطمأنيــه فــى النفــوس، ويحــرك القلــوب مــن مكانهــا، قمــت ودخلــت 
ــاء الاســتحمام عــن  ــر م ــف عط ــوم يختل ــة، كل ي ــى اليومي لاغتســال كعادت
ــاذا   ــألتها لم ــا، وس ــى معه ــن كعادت ــاعدت ايلي ــت وس ــابق، خرج ــوم الس الي

ــاح اليــوم عــن أمــس؟  اختلــف عطــر الصب

فقالــت لــى: كمــا أخبرتــك ســابقاً الزيــوت العطريــة تســتخدم هنــا كعــاج طبى، 
وحيــن تدخــل لاغتســال يتــم تحديــد الزيــوت المناســبة لــك، والتــى تناســب 
أعمالــك ومهمامــك اليــوم، حيــث يتــم برمجــة جهــاز الميــاة بمهمامــك اليــوم، 

لــذا يحــدد الجهــاز مــا يناســبك مــن عطــور 

الفصل الرابع
الاختلاط بالآخرين
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ثــم قالــت ايليــن: هيــا تنــاول فطــورك، و لنســتعد لدينــا اليــوم أعمــال كثيــرة، 
فــى الصبــاح ســنذهب ســوياً لحصــد المحصــول، الــذى قمنــا بزراعتــه أمــس، 
ونقــوم بتجميعــه وتجهيــزه للبيــع غــداً، وفى المســاء ســنقوم بزيــارة جيراننا 

كمــا أخبرتــك مــن قبــل 

 تناولنــا فطورنــا، وقمنــا بالاســتعداد للعمــل، خرجنــا ســوياً وقمــت بإســتخدام 
جهــاز المعلــم الضوئــى طريقــة حصــاد المحصــول، فــالارض هنــا فــى أرض 
البرونــز الوقــت فيهــا يختلــف كثيــراً عــن الأرض التــى اعتــدت عليها،كمــا 
ــا وزوجتــى  ــا ان ــم، عملن ــاة تشــبه الحل ــا الحي أخبرتنــى إيليــن مــن قبــل، هن
ــل  ــىّ العم ــون عل ــن تهُ ــت إيلي ــاد الأرض، وكان ــى حص ــب ف ــى جن ــاً ال جنب
الشــاق، وتحولــه الــى متعــة، وكانــت تحضــر لــى مــاء وطعــام، وكلمــا رأتنــى 
متعبــاً كانــت تقــوم بالتخفيــف عنــى بحديثهــا الشــيق، وتشــجيعى المســتمر، 
رأيتهــا بالفعــل إمــرأة فاتنة،بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معانــى، لــم أســتطع 
ابعــاد نظراتــى عنهــا، فهــى بالفعــل إمــرأة ســاحرة، ورأيــت المعنــى الحقيقــى 
لمصطلــح الزوجــة الصالحــة، ثــم انتهــى يومنــا وعدنــا الــى المنــزل، حيــن 
دخلنــا للمنــزل، قالــت لــى: إغتســل الآن حتــى يســتريح جســدك مــن عنــاء 
اليــوم، وســأقوم بإعــداد الغــذاء، بعدمــا انتهيــت مــن الاغتســال رأيتهــا 
بالمطبــخ تعــد الطعــام، وقدمــت لــى طبــق مــن الفاكهــة، وقالــت لــى: تنــاول 
ــهى،  ــذاء الش ــا الغ ــزة تناولن ــرة وجي ــد فت ــام، وبع ــى الطع ــى ينته ــذا حت ه
ــراف  ــاذب اط ــا نتج ــدث، وبدأن ــوياً نتح ــنا س ــه، وجلس ــذى أحب ــام ال والطع
الحديــث، بــدأت أعــرف إيليــن أكثــر وأكثــر، ســألت إيليــن عــن تعليمهــا قالــت 
لــى: أننــى تعلمــت فــى مــدارس أرض البرونــز، وهنــا التعليــم يختلــف كثيــراً، 
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عــن التعليــم لديكــم، فالطالــب يتعلــم فــى الخمــس ســنوات الأولــى، مبــادىء 
ــم يتخصــص فــى الخمــس  ــل القــراءة والكتابــة ومعرفــة عامــة، ث عامــة مث
ــى تتعمــق دراســته  ــاره بحــب، حت ــذى يخت ــى المجــال ال ســنوات الأخــرى ف
بشــكل أكبربعــد ذلــك، ولا يوجــد نظــام مجمــوع أو درجــات، ولكــن هنــا يوجــد 
نظــام اتقــان، فالدراســة ليســت نظريــة فقــط، بــل هــى عمليــة ايضــاً، وتعتمــد 
علــى التدريــب العملــى بشــكل كبيــر، وكلمــا زادت درجــة الاتقــان فــى الأعمال 
المختلفــة، تتحــول الأعمــال الــى اللــون البرونــزى، وهــذا يعنــى ان المتقــدم 
لاختبــار قــام بإجتيــازه وهكــذا، ثــم توقفــت إيليــن عــن الحديــث برهــة، ثــم 
اســتأنفت حديثهــا وقالــت: أعلــم انــك تتســاءل لمــاذا تــم اختيــارى علــى وجــه 

التحديــد كزوجــة لــك؟ فقلــت لهــا: لمــاذا؟

ــدد  ــذى يح ــو ال ــام، ه ــه النظ ــام ب ــذى ق ــخصية ال ــل الش ــام تحلي ــت: نظ قال
نســبة التوافــق بيننــا، فمــن احــد اســباب اختيــار النظــام لــى كزوجــة لــك هــو 
دراســتى لمجــال الزراعــة، وهــذا هــو العمــل المناســب والــذى حــدده النظــام 
لــك، والــذى يبــرز قدراتــك وامكانياتــك الحقيقيــة، وطباعــى هــى الطبــاع التــى 

تائمــك، وتتأقلــم معــك بدرجــة كبيــرة وهكــذا .

 ثــم ســألتنى إيليــن عــن تخصصــى وطبيعــة دراســتى، اخبرتهــا اننــى درســت 
الهندســة المعماريــة اقتــداءاً بوالــدى، تحدثــت أيضــاً عــن حياتى قبــل المجىء 
الــى هنــا، هــذه هــى المــرة الأولــى التــى اتحــدث فيهــا عــن نفســى، فأنــا لــم 
أعتــد الحديــث مــع الآخريــن عــن أمــورى الخاصــة، والغريــب اننــى شــعرت 
اليــوم أن صحبتهــا ممتعــة، والأغــرب اننــى لــم أتضايــق اليــوم، بالرغــم مــن 

العمــل الشــاق .
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 انتهــى يــوم العمــل الطويــل وحــان وقــت القيلولــة، قمــت لاســتعداد 
بالفعــل  حجرتى،وانــا  مــن  الافندريفــوح  عبيرزهــرة  للنوم،استنشــقت 
أعشــق تلــك الرائحــة، حيــث كان والــدى يقــوم بزراعــة الافنــدر فــى حديقــة 
المنزل،وعلمــت فيمــا بعــد ان زهــور الافنــدر تســتخدم لاســترخاء، حيــث 
انــه يقــوم بتهدئــة الأعصــاب، وعــاج مثالــى لــأرق، شــعرت بالدهشــة مــن 
ــا مــن شــعورى  ــى، وتأكده ــى طمأنت ــا عل ــراً وحرصه ــى كثي أســلوب زوجت
ــى  ــوت زوجت ــى ص ــاعتين عل ــد س ــتيقظت بع ــل واس ــت بالفع ــة، نم بالراح
ــى  ــادر، شــكرتها عل ــا ن ــة ي ــت القيلول ــى انتهــى وق ــول ل ــل، وهــى تق الجمي
ــور  ــى أيضــاً، وان زه ــقها ه ــا تعش ــى: انه ــت ل ــدر، قال ــور الافن ــة زه لفت
الافنــدر هنــا ليــس بهــا أى مــواد  كيميائيــة فــى زراعتهــا، فهــى عضويــة 

ــر. ــى يكــون كبي ــذا تأثيرهــا الطب ــاً ل تمام

طلبــت منــى زوجتــى أن أســتعد للزيــارة المســائية، واختــارت لــى مابســى، 
بــذوق راقــى جــداً، ارتديــت مابســى وحيــن خرجــت رأيــت  ايليــن ترتــدى 
فســتان فيــروزى اللــون، يشــبه لــون عينيهــا، يبــدو رائعــاً عليهــا، ثــم 
ــارج  ــدون بالخ ــع يرت ــا الجمي ــون، فهن ــزى الل ــف برون ــه معط ــدت علي ارت
اللــون البرونــزى، وقالــت لى:اليــوم ســنقوم بزيــارة جيراننــا كمــا أخبرتــك 
بالأمس،فاليــوم جارنــا قــام بتجهيــز حفلــة للتعــارف بجيرانــه الجــدد، وقالــت 
ــى  ــم ف ــو عال ــدى، ه ــور مج ــى دكت ــه يدع ــه، ان ــات عن ــى معلوم ــى زوجت ل
تخصــص اســتخاص الزهــور الطبيــة للنباتــات المختلفــة، لديــه زوجــة 
وابنتــان غايــة فــى الخلــق والجمــال، قــام بدعوتنــا لكــى يتعــرف علينــا، وهــو 

ــدر  ــة، يق ــك شــخصية رائع ــن، يمل ــز الاصليي مــن ســكان ارض البرون
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ــى لتنتهــى مــن  ــم قامــت زوجت ــد، ث ــه، ســتعجبك شــخصيته بالتأكي مــن حول
اعــداد طبــق الحلــوى، لندخــل بهــا عنــد زيــارة جيراننــا، ذهبنــا معــاً وســمعت 
أصــوات كثيــرة، توضــح انــه احتفــال كبيــر، وحيــن وصلنــا اســتقبلنا دكتــور 
مجــدى بــكل ترحيــب، وقــام جيــران آخــرون للترحيــب بنــا، جلســنا معــاً، وكل 
منــا لديــه حكاياتــه، وبالرغــم مــن اننــى لا أحــب الثرثــرة، والاختــاط، الا اننى 
اندمجــت فــى الحــوار، بــل أســعدنى التعــارف عليهــم، كل منهــم كان يحكــى 
عــن بعــض الخبــرات، والمواقــف، شــعرت كإننــى أجلــس وســط العائلــة، هــذا 
الاحســاس لــم أشــعر بــه منــذ ســنوات، منــذ وفــاة والــدىّ، شــعرت بنــوع مــن 
الســعادة التــى افتقدتهــا كثيــراً، بــدأت أشــعر بالفعــل اننــى كنــت أحتــاج هــذا 

الشــعور، انتهــت أمســية اليــوم، وانــا بالفعــل فــى حالــة مزاجيــة رائعــة،

عدنــا الــى المنــزل وانــا أشــعر بإحســاس غريــب، اننــى بالفعــل كنــت أفتقــد 
مشــاعر انســانية رائعــة، كنــت دائمــاً أشــعر بالطمــع ممــن حولــى، لــم أشــعر 
بالأمــان مطلقــاً، هنــا الوضــع يختلــف تمامــاً، شــكرت زوجتــى علــى جهودهــا 

معــى، وحرصهــا علــى نجاحــى فــى مهمتــى هنــا.

وفــى صبــاح يومــى الثالــث بعــد الانتهــاء مــن الروتيــن اليومــى امــن اغتســال 
المنعــش بالرائحــة العطريــة المميــزة، والتــى تختلــف كل يــوم عــن الآخــر، 
ــع  ــر المخصــص لبي ــى الســوق الكبي ــى ال ــا وزوجت والفطورلذيذ،توجهــت ان
المحاصيــل الزراعــة، لســكان أرض البروزنــز، وذلــك لبيع محصــول الأمس، 
زادت دهشــتى حيــن رأيــت هــذا الســوق الكبيــر، فجميــع أنــواع الســلع توجــد 
ــوق  ــول الس ــد دخ ــع، فعن ــم رائ ــه تنظي ــة ل ــام المقايض ــكان، و نظ ــذا الم به

رأيــت جهــاز ضخــم الكترونــى، لــم أرى مثلــه مــن قبــل، ســألت ايليــن 
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ــى  ــات الت ــة المنتج ــد قيم ــاز لتحدي ــذا الجه ــت : ه ــاز؟ فأجاب ــذا الجه ــا ه م
ــع المحصــول  ــد بيعهــا، ســواء زراعــة، صناعــة .. وغيرهــا، يقــوم بائ تري
أو المنتــج، بوضــع المحصــول عليــه فــى الجانــب المخصــص لتحديــد قيمــة 
المنتــج، يحــدد الجهــاز القيمــة، ويخــرج لــك مــن الجانــب الآخــر كارت 
برونــزى اللــون، بــه عــدد مــن النقــاط الضوئيــة البرونزيــة، تلــك النقــاط هــى 
قيمــة المحصــول الــذى قمنــا ببيعــه، ثــم نتوجــه الــى باقــى الســوق لشــراء 
المســتلزمات التــى نريدهــا، وعنــد الشــراء يخصــم مــن الــكارت البرونــزى 
قيمــة الســلع، وهكــذا، وبعــد كل شــراء يخصــم مــن النقــاط الضوئيــة، وبعــد 
ــون الأبيــض، ويشــحن مــرة  ــى الل ــكارت ال ــاط، يتحــول ال ــك النق انتهــاء تل

أخــرى عنــد بيــع المحصــول القــادم، وهكــذا .

ــد  ــب المخصــص لتحدي ــى الجان ــى الجهــاز ف ــل المحصــول عل ــا بالفع وضعن
قيمــة المحصــول، وظهــر مــن الجانــب الآخــر كارت برونــزى اللــون، وهــو 
ــا  ــون، توجهن ــة الل ــاط برونزي ــه نق ــرك في ــىء تتح ــن كارت مض ــارة ع عب
ــه الــكارت  الــى شراءالمســتلزمات التــى حددتهــا ايليــن،  وكل بائــع نقــدم ل
الضوئــى، كان يضــع كارت هــو الآخــر لبيــع الســلع والمنتجــات لديــه، هــذا 
الــكارت يقــوم بالخصــم مــن النقــاط الضوئيــة، وهكــذا، مــن يعملــون بداخــل 

الســوق، هــم الذيــن تــم تحديــد مهنــة التجــارة مناســبة لهــم.

شــعرت بشــغف كبيــر، وإعجــاب بتلــك الحيــاة المنظمــة، كل انســان يحصــل 
ــك  ــى حق ــك الأرض، تحصــل عل ــى تل ــم ف ــود للظل ــدل، لا وج ــه بع ــى حق عل
ــت بشــراء  ــا أرى، قم ــكل م ــراً ب ــت كثي ــل أعجب ــط، بالفع ــذى تســتحقه فق ال
هديــة بســيطة لزوجتــى،، تعبيــراً عــن امتنانــى لهــا، وكانــت الهديــة عبــارة 



د . رحاب كمال سليمانرواية الحكمة فى أرض البرونز  60

عــن زوج مــن الاحذيــة المريحــة، شــعرت بمــدى ســعادتها بذلــك وتقديرهــا 
لتصرفــى هــذا، بالرغــم مــن ثمــن الهديــة الزهيــد، فهــى بنقــاط ضوئيــة قليلــة.

أصابتنــى عــدوى الســعادة مــن إيليــن، المــرأة البســيطة التــى لــم أرى مثــل 
جمالهــا وبراءتهــا مــن قبــل، والتــى اســتطاعت برقتهــا وبســاطتها اســعادى، 
وهــذا مــالا تقــدر عليــه اى إمــرأة فــى عالمــى الفاخر،وذلــك  فــى يوميــن فقــط 

!

ايضــاً انتابنــى شــعور لايوصــف حيــن اســتطعت مقايضــة الــزرع الــذى قمــت 
ــا المليارديــر الــذى لديــه أمــوال  بزراعتــه بمشــتروات المنــزل البســيطة، ان
لا تعــد ولا تحصــى، أشــعر بهــذا الشــعور الرائــع لشــراء أشــياء بســيطة، لــم 

أتخيــل يومــاً أننــى قــد أســعد لذلــك .

ــة وراء هــذا  تأكــدت بالفعــل أن هــذا العمــل يناســبى، شــعرت بســعادة حقيق
العمــل وخاصــة حيــن رأيــت نجــاح محصولــى وشــاهدت تحولــه الــى اللــون 
ــدأت  ــة، وب ــى بســرعة بهــا عجيب ــزداد تعلق ــاة ي ــا لهــا مــن حي ــزى. ي البرون

ــى . ــات وذكاء زوجت ــب بتصرف أعج

ــا الــذى أعدتــه إيليــن وســار اليــوم مثــل  ــا الــى المنــزل وتناولنــا غذاؤن عدن
باقــى الايــام نتجــاذب اطــراف الحديــث بعــد الغــذاء، و فــى مســاء اليــوم الثالث 
كانــت زوجتــى ترتــدى حلــة بيضــاء اللــون، تضفــى عليهــا المظهــر المائكى، 
ثــم قامــت بارتــداء المعطــف البرونــزى، فســألت ايليــن لمــاذا يرتــدى الجميــع 

هنــا معاطــف برونزيــة اللــون، خــارج مابســهم ؟ 

فأجابت ايلين وقالت: يرتدى سكان أرض البرونز المعطف البرونزى 
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بالشــوارع فقــط، أمــا حيــن دخــول اى مــكان يمكــن خلعــه، واللــون البرونزى 
بــه ايضــاً نقــاط ضوئيــة، لا تســتخدم فــى الشــراء مثــل الــكارت، ولكــن نقــاط 
المعطــف تســاعد علــى حمايتنــا مــن أخطــار الطريــق، وايضــاَ تســتطيع تلــك 
ــه لتناســب  ــل حرارت ــوم بتعدي ــاس حــرارة الجســم، والمعطــف يق ــاط قي النق

طبيعــة جســمك، فهنــا كل شــىء يهــدف الــى راحتنــا وإســعادنا .

كل الأشــياء هنــا جميلــة، تكنولوجيــا لــم أرى مثلهــا فــى حياتــى، بــدأت أدرك 
أن أرض البرونــز هــى مــكان للســعادة .

وخرجنــا ســوياً.وارتديت انــا أيضــاً معطفــى البرونــزى، وقالــت لــى إيليــن: 
ســنقضى اليــوم امســيتنا أمــام البحــر، شــعرت بأحســاس مختلــف وزوجتــى 
معــى، مــن قبــل كنــت أجلــس وحيــداً، أمــا الآن احساســى مختلــف فصحبتهــا 
تســعدنى، بالفعــل كنــت أفتقــد أشــياء كثيــرة، ولــم أكــن أدرك ذلــك، بــل كانــت 
حياتــى روتينيــة مملــة، ليــس لهــا أهــداف واضحــة ســوى تطويــر أعمالــى، 
ــد وأتعــب وأحصــد نتيجــة هــذا التعــب والمجهــود، أســعد  ــا أك ــا الآن فأن أم

كثيــراً بصحبــة زوجتــى الجميلــة.

خرجنــا وجلســنا أمــام البحــر، اســتمتعت بوقتــى مــع ايليــن، شــعرت بمتعــة 
التنــزه، كان الوقــت مــن أجمــل الأوقــات التــى قضيتهــا فــى حياتــى، بــدأت 
ــا  ــد الاســتمرار هن ــى الســابقة، واري ــى حيات ــد العــودة ال ــى لا اري أشــعر انن

ســوياً .

اســتمرت حياتنــا بهــذا الشــكل، يــوم نذهــب للزراعــة ســوياً، واليــوم الثانــى 
لحصــد المحصــول و الثالــث لبيــع المحصــول ..وهكــذا
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ــت  ــل، أصبح ــذا العم ــن ه ــف أتق ــة، وكي ــن الزراع ــى ف ــد  ف ــت كل جدي تعلم
أســمتع بحياتــى هنــا فــى أرض البرونــز، هــذا المــكان لا يعــرف الملــل، ولا 
الوحــدة، ايضــاً لا مــكان للكســالى فــى أرض البرونز،الجميــع يكــد ويتعــب، 
ــا وجــود  ــع، ف ــا يحمــى الجمي لا يوجــد شــرطة ونظــام أمــن لأن النظــام هن
للســرقات، أو تعــدى علــى الآخــر، العاقــة بيــن المواطنيــن مثاليــة، لا وجــود 
لأى أحقــاد، فــكل يحصــل علــى حقــه، فالعــدل هنــا هــو أســاس أرض البرونــز.

ــة أشــهرمنذ  ــر ثاث ــا، م ــش هن ــدت العي ــن، اعت ــة ايلي ــرا بصحب ســعدت كثي
دخولــى أرض البرونــز، أتعلــم يوميــاً شــىء جديــد، بنظــام وقواعــد تختلــف 
كثيــراً عــن العالــم الــذى أعيــش بــه، هنــا يوجــد قانون ينظــم  كل شــىء، وكان 
ــوح الالكترونــى  ــى فــى الل ــى ولزوجتــى، فلقــد ظهــر ل ــزاً ل اليــوم يومــاً ممي
ــى  ــج التدريب ــاز البرنام ــهادة اجتي ــة، ش ــاليب الزراع ــه أس ــم من ــذى أتعل ال
ــى  ــى أعل ــت عل ــى حصل ــو أنن ــا ل للزراعــة، شــعرت بالســعادة والفخــر، كم
الشــهادات، تعلمــت جيــداً الزراعــة وتعلمــت كيــف أقــوم بإتقــان عملــى علــى 

الوجــه الأكمــل 

اننــى الآن أدركــت جيــداً، معنــى الألفــة، معنــى العطــاء، أدركــت جيــداً اننــى 
ــداً ولا  ــبنى جي ــم يناس ــذا العال ــى، ه ــى عالم ــر ف ــر والكثي ــد الكثي ــت أفتق كن
ــن  ــش م ــن أعي ــم أك ــا ل ــدة، فأن ــب الوح ــرورة تجن ــت ض ــه، أدرك ــد ترك أري
قبــل، بالرغــم مــن بســاطة الحيــاة فــى هــذا العالــم الا أنهــا لا تقــارن بحياتــى 
ــن،  ــاط بالآخري ــرورة الاخت ــا ض ــت هن ــر، تعلم ــل بكثي ــى أجم ــابقة، فه الس
ــت  ــب، كن ــا الطي ــور مجــدى جارن ــع الدكت ــام م ــى بعــض الأي ــس ف ــت أجل كن
ــى كنــت بالفعــل   ــر الآخريــن، شــعرت انن ــه تقدي ــه، تعلمــت من أســعد بصحبت
أفتقــد أشــياء كثيــرة، الآن أخشــى أن أفقــد مــا أنــا فيــه، لقــد أحببــت زوجتــى 

ــى الســابقة، ــا إذا عــدت لحيات ــة، أخشــى فقدانه الرائع
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 حيــن طــرأ علــى ذهنــى هــذا الخاطــر شــعرت بقلــق كبيــر وخــوف مــن الغــد، 
لأنــى لا أتخيــل حياتــى بــدون إيليــن، وتســاءلت مــا الــذى ســيحدث لــى حيــن 

أعــود الــى حياتــى الســابقة، هــل ســترافقنى زوجتــى، أم ســتختفى؟

ــذ  ــى من ــل يطاردن ــس ظ ــذا الهاج ــه، ه ــدان الأحب ــو فق ــاه ه ــا أخش ــر م أكث
فقــدان والــدىّ، وهــذا هــو الســبب الرئيســى لتجنــب الارتبــاط بــأى إمــرأة، 

ــن .  ــع إيلي ــث م ــت أطــراف الحدي ــذا تجاذب ل

قلــت لهــا: اننــى لــدى العديــد مــن التســاؤلات التــى أســعى للحصــول علــى 
إجاباتهــا 

قالــت إيليــن : لا اعتقــد اننــى أســتطيع الاجابــة علــى كافــة تســاؤلاتك، ولكــن 
ســأحاول قــدر الامــكان .

سألتها: 

ماهى طبيعة أرض البرونز؟	 
متى سأعود الى حياتى السابقة وعالمى الخاص؟ 	 
 هل هناك وسيلة لإستمرارى فى هذه الحياة؟  	 
هل ستكون معى فى عالمى ؟ 	 

ضحكــت إيليــن وقالــت لــى:  إهــدأ يــا زوجــى الحبيــب، أريــدك أن تطمئــن، 
وســأحاول الاجابــة علــى أســئلتك قــدر الامــكان، فــى البدايــة يجــب أن 
ــك ســتتغير لأفضــل، ســيصبح   ــز حيات ــك أرض البرون ــد دخول ــد أن بع تتأك
لديــك أهــداف قويــة، وشــغف كبيــر للتعلــم، لــذا لا داعــى لــكل هــذا القلــق، 
وســأخبرك ببعــض التفاصيــل عــن طبيعــة الحيــاة هنــا، اننــا هنــا نعيــش فــى 
عالــم مــوازى للعالــم الــذى تعيــش فيــه، نقــوم بنفــس الأعمــال ولكــن معاييــر 

هــذا العالــم تختلــف عــن عالمــك،



د . رحاب كمال سليمانرواية الحكمة فى أرض البرونز  64

 علــى ســبيل المثــال عامــل الوقــت،  هنــا الزمــن يختلــف كثيــرا عــن عالمــك، 
هــل تعلــم ان الثاثــة أشــهر الماضيــة تعتبــر ثــاث ســاعات فــى عالمــك؟ هنــا 
نقــوم بالزراعــة فــى يــوم ونحصــد فــى اليــوم الــذى يليــه، هــذا بالطبــع لا يحــدث 
فــى عالمــك، لدينــا هنــا أعمالنــا التــى تســاعدنا علــى اســتمرار الحيــاة، لــكل منا 
ــا يعاقــب  ــادىء، فالمخطــىء هن ــم والمب ــم بالقي أهــداف يســعى لتحقيقهــا، نهت
بشــدة، كل منــا يحتــرم الآخــر، كل منــا يتقــن عملــه، لأن المنتــج الغيرجيــد لــن 
يتحــول الــى اللــون البرونــزى ولــن يســتطيع صاحبــه أن يبيعــه، لا يوجــد هنــا 

مــكان للغــش، 

لا يدخــل أرض البرونــز الا الأشــخاص الانقيــاء، وهــذا مــن أســباب إختيــارك 
لهــذه الرحلــة، وأقــول رحلــة لأنــك بالتأكيــد ســتعود لعالمــك بعــد انتهــاء مهمتــك 
هنــا، التــى تنتهــى بعــد مســاعدتك علــى التغيــر لأفضــل، أما بالنســبة لتســاؤلك 
هــل ســتقابلنى فــى عالمــك؟ هــذا يتوقــف علــى نجاحــك فــى مهمتــك هنــا، أننــى 
بالفعــل موجــودة فــى عالمــك، فــى عالــم مــوازى، وظهــورى لــك يتوقــف علــى 
نجــاح مهمتــك هنــا، ومــدى اســتجابتك وتقبلــك للتغييــر الــذى يســاعدك علــى 
تخطــى المحــن التــى كنــت تمــر بهــا، ســأظهر لــك فــى حياتــك اذا اتممــت مهتمك 
هنــا بنجــاح، واذا تغيــرَت بالفعــل مفاهيمــك، ســيكون هــذا بمثابــة مكافــأة لــك، 
هــذا بالطبــع اذا احببتنــى، ســأكون بنفــس الاســم، ونفــس الطبــاع، ولكنــى لــن 

أعلــم عنــك شــىء ســتتذكرنى أنــت فقــط، ولكــن لا داعــى للقلــق .

كامهــا هــذا جعلنــى أشــعر بالارتيــاح، والقلــق فــى نفــس الوقــت، فأنــا بالفعــل 
أعجبــت بإيليــن بــل أحببتهــا، فهــى كل مــا أتمنــى ســواء مــن ناحيــة الشــكل، 

الطبــاع، الســلوك، الرقــى، كل شــىء بهــا يجعلنــى أشــعر بالســعادة،
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 حياتــى هنــا أصبحــت مكتملــة بوجــود إيليــن، اننــى كنــت أفتقــد أشــياء كثيرة، 
أصبحــت أخــاف مــن الوحــدة، التــى كنــت قــد اعتــدت عليهــا مــن قبــل، أريــد 
ــت  ــرة، تعلم ــياء كثي ــا أش ــت هن ــة، تعلم ــى الحقيقي ــى حيات ــى ف ــى مع زوجت
الحكمــة، الحــب، تقديــر الآخريــن، تمنيــت أن أعيــش باقــى حياتــى هنــا فــى 
أرض البرونــز، الآن لا اريــد مغــادرة تلــك الأرض، التــى عثــرت فيهــا علــى 
ــا وعــدت الــى الأرض هــل  ــم أنجــح فــى مهمتــى هن مــا كنــت أفتقــده، وإذا ل
ســتختفى إيليــن الــى الأبــد؟ لــم أســتطع تخيــل ذلــك، فهــى الآن كل مــا أريــد 

فــى هــذه الحيــاة، 

ســهرنا الليلــة مــع جيراننــا، وكانــت أمســية رائعــة، رأيــت الأطفــال يلعبــون، 
وشــعرت بإفتقــادى لاحســاس الإبــوة، وتخيلــت أبنائــى بجمــال إيليــن، بعيونها 
الزرقــاء، وشــعرها الأســود الطويــل، شــعرت بالســعادة التــى كنــت أفتقدهــا، 
ــدت عليهــا،  ــى اعت ــراء الت ــاة الث ــى أريدهــا، وليــس حي ــاة الت ــك هــى الحي تل
ــاة البســيطة التــى أحياهــا  ــداً مــا كنــت أفتقــدة، وأدركــت أن الحي أدركــت جي
مــع زوجتــى هنــا أفضــل كثيــراً ممــا عشــت ســابقاَ، اننــى الآن أشــعر بــدفء 
المنــزل، والزوجــة المُحبــة التــى تعيننــى علــى أعبــاء ومشــقة العمــل، يــا لهــا 
مــن حيــاة ســعيدة، تمنيــت اســتمرارها، هنــا أدركــت المعنــى الحقيقــى لكلمــة 
ســعادة، وتعلمــت الحــب الحقيقــى الــذى كنــت أنكــر وجــوده، أدركــت ضــرورة 
وجــود أشــخاص مقربــون فــى حياتــى التــى اعيشــها، فهــذا أفضــل كثيــراً مــن 

العيــش بمفــردى . 

قالــت لــى: إيليــن فــى نهايــة الأمســية، ســيجتمع بــك القائــد فــى نهايــة هــذا 
الشــهر، كــى يتــم تقييمــك، يجــب أن تعلم أنــك اذا نحجت فى التقييم، ستســتعيد 
حياتــك القديمــة، وستســتفيد مــن حياتــك الحاليــة، وكمــا قلــت لــك ســترانى 

مــرة أخــرى فــى عالمــك، وستســتعيد ســعادتك التــى شــعرت بهــا هنــا.
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سألت زوجتى وما حال من سيفشل فى التقييم ؟ 

اجابــت إيليــن: ان الــذى سيفشــل ســيظل هنــا لابــد، ولــن يســتطيع التأقلــم مــع 
حياتــه الحاليــة، وســيقوم بالأعمــال الدونيــة، ولــن يترقــى فــى حياتــه هنا وســيتم 

اختيــار زوجــة أخــرى لــه تناســبه فــى الأعمــال الأقــل.

تملكنــى الخــوف والقلــق، فأنــا أريــد لحياتــى أن تســتمر مــع إيلين فقــط لا غيرها، 
قــد لا أريــد العــودة وتركهــا هنــا، ولكــن اذا كان مقــدر لــى تــرك هنــا، فأتمنــى أن 

أراهــا مــرة أخــرى، وتكــون زوجتــى أم أبنائــى، ونعيــش حياة أســرية ســعيدة .

اســتمرت حياتنــا كمــا نعيشــها هنــا، إيلين تســهر على راحتــى، وتهتم بإســعادى، 
تعمــل معــى تعــد لــى الطعــام الــذى أحبــه، بالفعــل لقــد أحببتهــا، أصبحــت إيليــن 

أمنيتــى الكبــرى .

ســألتها اذا نجحــت فــى مهمتــى هنــا كيــف ســأراكى فــى عالمــى ؟ قالــت ســترانى 
ــم عنــك  ــاة الموازيــة بنفــس الاســم والشــكل والطبــاع ولكنــى لــن اعل فــى الحي
شــيئا فــى عالمــك، لــذا ســيكون عليــك الاجتهــاد للوصــول لــى، ومحاولــة كســب 

مشــاعرى مــرة اخــرى، ولكــن ســيكون لــدى شــعور بالألفــة

لانــى أراك فــى احامــى فــى هــذا العالــم،  لــذا لاداعــى للحــزن والقلــق، ستســتعيد 
حياتــك الكاملــة، ســتحظى بحيــاة الثــراء التــى كنــت تعيشــها، مــع الانســانة التــى 

أحببتهــا، طالمــا اجتــزت فتــرة تقييمــك بنجــاح.

مــرت الايــام، وحــان يــوم التقييــم، طُلــب منا جميعــاً التجمــع فى الســاحة الكبرى، 
ظهــر أمــام كل منا شاشــة اســتعرضت حياتة فــى أرض البرونز الفتــرة الماضية، 

ثــم كُتــب لــى علــى الشاشــة، لقد اجتــزت فتــرة تقييمــك بنجاح،
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ــاة الســابقة،  ــى الحي ــل العــودة ال ــى حياتــك الســابقة، ولكــن قب  وســتعود ال
ســيقوم كل منكــم بالانتهــاء مــن عملــه الــذى كان يقــوم بــه، وهذا سيســتغرق 
شــهران بــدءاً مــن الآن، وهــذا هــو الاختبــار الثانــى، مــن يجتــاز الاختبــار 
الثانــى ســيحصل علــى ســعادته التــى حصــل عليهــا هنــا فــى حياتــه الحقيقيــة 
وبنفــس مســتوى الســعادة، ومــن لــم يجتــاز الاختبــار الثانــى، ســيعود لحياته 

الطبيعيــة، ولكنــه لــن يســتعيد حياتــه الســعيدة هنــا وهــذا هــو العقــاب لــه .

شــعرت بالســعادة لأننــى لــن أتــرك زوجتــى الآن، فلقــد أحببتهــا ولــن أقــوى 
علــى فراقهــا، حتــى لــو اســتمر الأمــر شــهران، فهــذا بالنســبة لــى أفضــل 

مــن المغــادرة الآن.

عدنــا الــى المنــزل ســوياً أنــا وإيليــن، وأنــا ســعيد بصحبتهــا، فلقــد اعتــدت 
ــت  ــة، وقم ــة الأرض كامل ــت بزراع ــدة، قم ــره الوح ــت أك ــا، وأصبح عليه
بزراعــة محاصيــل كثيــرة، أصبحــت أعشــق الزراعــة، تلونــت بشــرتى 
بســمرة الشــمس، لمســت المعنــى الحقيقــى للســعادة، وتذوقــت طعــم الحيــاة 
بالحــب، أصبحــت مفتونــاً بزوجتــى الجميلــة، وأصبــح لحياتــى معنــى، كنــت 
أتعــب بالنهــار واحصــد المحصــول بالليــل، مــا أجمــل أن أراه يتحــول للــون 
البرونــزى كناتــج لاتقــان العمــل، شــعرت بالمعنــى الحقيقى لنتيجــة الاجتهاد، 
مــا أطيــب جيرانــى، الحيــاة معهــم تســعدنى، حفــات الشــواء التــى كنــا نقــوم 

بهــا فــى أجــازات نهايــة الاســبوع، لا أريــد أن أفتقــد كل هــذا. 

اســتمر عملــى بجهــد واتقــان، كــى أحصــل علــى ســعادتى التــى عشــتها هنــا، 
واســتفيد بــكل مــا تعلمتــه هنــا، لقــد تعلمــت الكثيــر، اكتســبت خبــرة كبيــرة 
فــى الزراعــة، عشــقت العمــل اليــدوى، أصبحــت أخشــى الوحــدة التــى كنــت 

معتــاداً عليهــا، أحببــت الحيــاة البســيطة، اكتســبت الكثيــر مــن القيــم هنــا .
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مــرت الأيــام، وبذلــت الكثيــر مــن الوقــت والجهــد، فــى زراعــة الأرض، 
شــعرت بالحــب الحقيقــى تجــاه إيليــن، تمنيــت أن يســتمر زواجنــا، ونعيــش 
معــاً لابــد، عشــقت ابتســامتها الســاحرة، نظراتهــا البريئــة، تعجبنــى جميــع 
تفاصيلهــا، وســلوكياتها، عاقتهــا بمــن حولهــا، حســن تصرفهــا، ذكائهــا.

ــا لا  ــالآن أن ــق، ف ــت أشــعر بالقل ــى الانتهــاء، كن ــت عل ــرة الشــهرين قارب فت
اريــد العــودة لحياتــى الســابقة، أخشــى أن افتقــد إيليــن، ولكــن إيليــن كانــت 
تطمئننــى، وتخبرنــى أنهــا متأكــدة مــن نجاحــى فــى الاختبــار الثانــى، وانهــا 
ســتظهر لــى فــى حياتــى الحقيقيــة، ظلــت إيليــن تطمئننــى، كانــت تهتــم بكافــة 
شــئونى، أصبحــت لا أتخيــل نفســى فــى حياتــى الســابقة، تذكــرت حيــن قيــل 
لــى فــى يومــى الأول هنــا، أن المحظوظــون هــم مــن أتــوا الــى أرض البرونز.

 غــدا يــوم الاختبــار الثانــى، وبنــاءاً عليــه ســأعود لحياتــى القديمــة، ســأعود 
للوحــدة مــرة أخــرى، إيليــن قالــت لــى: هنــاك أمــر أريــد أن أخبــرك بــه، حــي 
ــاك، وســتكون   ــه هن ــت ب ــذى كن ــت ال ــس الوق ــى نف ــك ســتعود ف ــود لحيات تع
الفتــرة التــى مكثتهــا هنــا بمثابــة حلــم كبيــر حلمــت بــه، أخبــرك بذلــك حتــى 
لا تصــدم بعودتــك،  وتشــك فــى قدراتــك العقليــة، لا تخشــى فقدانــى، حياتنــا 

ســتصبح أجمــل فــى حياتــك الحقيقيــة، انتظــر وســترى.

اســتيقظت باكــراً فــى اليــوم التالــى، وقامــت زوجتــى الحبيبــة بإعــداد  فطورى 
اللذيــذ، وتمنــت لــى التوفيــق، اصطحبتنــى وذهبنــا ســوياً الى الســاحة الكبرى 
، بــدأ جميــع الاعضــاء الجــدد يتجمعــون فــى الســاحة، ثــم رأيــت الاعــان عــن 
نتائــج فتــرة التقييــم الثانيــة، ظهــرت الشاشــة أمامــى مكتــوب عليهــا اســمى، 

ومهنتــى الجديــدة، واســم زوجتى،
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 وتــم كتابــة جملــة تهانينــا لقــد اجتــزت فتــرة اقامتــك بــأرض البرونــز بنجــاح 
ســاحق، لــذا ستســتعيد حياتــك القديمــة والعــودة الــى حياتــك الحقيقــة، بجانــب 
ســعادتك هنــا بــأرض البرونــز، ســتظهر زوجتــك لــك مــرة أخــرى ولكــن فــى 
ــى  ــاً، وه ــبتها فعلي ــرات اكتس ــى خب ــا ه ــه هن ــا تعلمت ــة، كل م ــك الحقيقي حيات

خبــرات حقيقــة، وتســتطيع ممارســة هــذا العمــل فــى حياتــك الحقيقيــة 

العــودة ســتكون الليلــة، ســيفتح الممــرالآن لــكل مــن نجــح فــى التقييــم، رأيــت 
الدمــوع فــى عيــون زوجتــى، ولكنهــا أخبرتنــى انهــا ســعيدة مــن أجلــى، قلــت 
لهــا: ســأفتقد الحيــاة هنــا معــك، فقالــت لا تقلــق، ستســتعيد ســعادتك كاملــة، 
ســتصبح حياتــك الجديــدة أفضــل كثيــراً مــن حياتــك الســابقة، هيــا اذهــب قبــل 
ــى  ــك ف ــت: ســتضيع فرصت ــا، قال ــا هن ــق وان ــت لهــا واذا غل ــق الممــر، قل غل

العــودة لحياتــك ولــن أكــون زوجتــك هنــا مــرة أخــرى،

وصمتــت برهــة وهــى تبكــى  ثــم اســتطردت حديثهــا وقالــت: الســبيل الوحيــد 
ــق  ــل غل ــا قب ــى هي ــت ل ــة، قال ــك الحقيقي ــود لأرض ــو أن تع ــوياً ه ــا س لجمعن
ــى  ــوى عل ــن أق ــم أك ــن الرعــب، فل ــة م ــى بحال ــك أصابتن ــا تل ــر، كلماته المم
تركهــا، ولكنــى أدرك جيــداً أننــى يجــب أن أخــرج مــن هنــا فــوراً، كــى لا يغلــق 
الممــر وتضيــع فرصتــى الحقيقــة فــى لقــاء ايليــن مــرة أخــرى، بكينــا ســوياً، 

واتفقــت معهــا اننــى ســأجدك حتمــاً، فقالــت لــى أنــا فــى عالمــك 

ســأكون قريبــة منــك، فــا داعــى للبحــث فــى بلــدان أخــرى، ســأكون بالفعــل 
فــى مدينتــك، كامهــا هــذا اســعدنى كثيــراً.

ــا وايليــن، ووعدتهــا اننــى ســأراها مــرة أخــرى، وســنعيش  ــا ان انتهــى لقاؤن
معــاً ســعداء مــا تبقــى مــن حياتنــا.

وجريت مهرولاً للوصول الساحة الكبرى .
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تجمعنــا جميعــاً فــى الســاحة، مثــل اليــوم الأول وتــم تحديــد الأشــخاص الذيــن 
إجتــازوا اختبــار أرض البرونــز، وبالطبــع كنــت منهــم، تجمعنــا وفجــأة ظهــر 
لــكل منــا ممــره الخــاص، حيــن يتــم النــداء عليــه، نــودىّ علــى إســمى ورأيــت 
ممريظهــر فجــأة أمامــى، وقيــل لــى إذهــب يــا نــادر نتمنــى لــك التوفيــق فــى 
حياتــك، انــت تســتحق حيــاة أفضــل ممــا كنــت تعيشــها، وقفــت علــى بدايــة 
ــدودة، وفجــأة  ــوان مع ــى ث ــى شــاطىء البحــر ف ــر ال الممــر، وســحبنى المم
غُلــق الممــر، وكأن شــيئاُ لــم يكــن عــدت الــى شــاطىء البحــر، نفــس المــكان 
الــذى صعــدت منــه الــى الممــر، شــعرت بألــم داخلــى كبيــر، لافتقــادى صُحبــة 
إيليــن، أدركــت كــم كنــت ســعيدا فــى أرض البرونــز، انتابنــى شــعور بالخــوف 
والقلــق والفقــدان، ولكنــى تذكــرت كلمــات إيليــن بأننــى طالمــا نجحــت فــى 
ــو  ــذا ه ــح ه ــعادة، أصب ــا بس ــأعيش معه ــا، وس ــأراها هن ــز س أرض البرون
ــى الحــب الحقيقــى، والمــودة والرحمــة  ــه، ادركــت معن ــا ب ــذى أحي الأمــل ال
بيــن الزوجيــن، طمأنــت نفســى وقلــت ســأرى إيليــن مــرة أخــرى،  لا أملــك 
ــن  ــى م ــا فاتن ــوض م ــة، لأع ــة ثاني ــدر فرص ــيمنحنى الق ــر، س ــوى الصب س
ســعادة حقيقيــة، وأعيــش هــذا الحــب مــرة أخــرى، عــدت الــى قصــرى، رأيت 
مدبــرة المنــزل كعادتهــا، تقــول لــى انهــا أعــدت طعــام العشــاء، بالاصنــاف 
التــى طلبتهــا اليــوم، تذكــرت كلمــة إيليــن، أن الزمــن فــى أرضــى الحقيقيــة 
لــن يتغيــر، وســأعود فــى نفــس التوقيــت الــذى ذهبــت فيــه، قلــت لها:اننــى لا 
اريــد تنــاول العشــاء، ســأصعد الــى غرفتــى، شــعرت بالوحــدة القاتلــة التــى 
كنــت أعيــش فيهــا، افتقــد إيليــن زوجتــى وحبيبتــى، متــى ســتظهر أمامــى؟ 

وأيــن؟ 

الفصل الخامس
 العودة 
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اننــى فــى حالــة مــن الحــزن الشــديد، ولكــن لــدى أمــل كبيــر، انــى ســأراها 
ــى ادرك  ــذا لأن ــا، وه ــث عنه ــى البح ــدأ ف ــب أن أب ــرى، ويج ــرة أخ ــا م هن
ــل  ــال، ه ــى الخي ــن وح ــن م ــم يك ــى، ول ــى حقيق ــدث ل ــا ح ــاً أن كل م تمام
يمكــن لحلــم أن يغيــر معتقداتــى ومفاهيمــى بهــذا الشــكل، ان قناعاتــى كلهــا 
تغيــرت بالكامــل، بالطبــع حبــى لإيليــن هــو حــب حقيقــى لا تشــوبه شــائبة، 
تســترجع ذاكرتــى صوتهــا العــذب، بســمتها الرقيقــة، حديثهــا الشــيق، كــم 
كانــت جميلــة ورائعة،كلمــا أغُمــض عينــى أراهــا، لــم تفــارق خيالــى لحظــة، 
حاولــت النــوم، ولكنــى لــم أســتطع، فصورتهــا تعــاود فــى الظهورولــم تغــادر 
مخيلتــى بعيونهــا الزرقــاء الصافيــه، وجمالهــا النــادر، نمــت ســاعات قليلــة، 
وأنــا تثقلنــى الهمــوم، رأيــت الصــورة الحقيقــة لمــا كنــت أعيشــة قبــل أرض 
البرونــز، حياتــى الآن مملــة رتيبــة أدركــت جيــدا المعنــى الحقيقــى لحيــاة بــا 
معنــى، تناولــت دواء يســاعدنى علــى النــوم، فرحلتــى الــى أرض البرونــز 
كان المعنــى الحقيقــى لكمــة ســعادة، جعلتنــى أدرك حقيقــة مــا أنــا فيــه، بعــد 
ــام الخامســة  ــى تم ــتيقظت ف ــوم، اس ــدواء المن ــر ال ــت بتأثي ــة نم ــرة قليل فت
ــام الفطــور،  ــزل بإعــداد طع ــرة المن ــة، وقامــت مدب ــى اليومي صباحــاً كعادت
ولكــن الطعــم يختلــف هنــا كثيراعًــن الطعــام الــذى كانــت تعــده لــى إيليــن، لــم 

أكمــل فطــورى، وذهبــت لمتابعــة أعمالــى .

ــا حــدث  ــوح بم ــم اســتطع الب ــى، ول ــن عل ــى حســين، ليطمئ ــى صديق هاتفن
معــى، فلــن يصدقنــى انســان عاقــل، فمــا حــدث هــو درب مــن دروب الخيــال، 
وفــى مخيلتــى أن آخــر حديــث بينــى وبيــن حســين كان منــذ عــدة شــهور، 
ولكــن فــى عالمــى هــذا الزمــن  لــم يتغيــر اطاقــاً، طلــب منــى حســين مقابلتــه 
الليلــة، ولكنــى كنــت مشــوش الفكــر، وأشــفقت عليــه، أخبرتــه اننــى مرهــق  

قليــاً اليــوم، ولــن أســتطيع الخــروج ليــاً، ســنؤجل ذلــك ليــوم آخــر.
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جلســت أفكــر كيــف يمكننــى مقابلــة إيليــن مــرة أخــرى، أعلــم جيــداً أنهــا تحب 
الزراعــة، وطــرأت فكــرة جديــدة بخاطــرى، قــد تســاعدنى فــى العثــور علــى 
ــد،  ــك الفكــرة فــى انشــاء مزرعــة ضخمــة، كمشــروع جدي ــل تل ــن، تتمث إيلي
ــب الأمــر، ســأقوم  ــى أملكهــا، أو إذا تطل ــرة الت ــى إحــدى الأراضــى الكبي عل
بشــراء قطعــة أرض كبيــرة تناســب هــذا المشــروع، فأنــا الآن تعلمــت جيــداً 
ــر  ــروع كبي ــل مش ــتطيع عم ــة، أس ــى الحالي ــع إمكانيات ــة، وم ــون الزراع فن
يجــذب كل شــخص يحــب الزراعــة، بالفعــل حــددت قطعــة كبيــرة، واشــتريت 
الآلات والأجهــزة علــى أعلــى مســتوى، وبــدأت فــى عمــل الإعانــات الخاصة 
ــد  ــه إننــى أري ــى وأخبرت ــل أعمال بهــذا المشــروع الضخــم، تحدثــت مــع وكي
عمــل حملــة اعانيــة ضخمــة لهــذا المشــروع، وأريــد تعييــن شــباب كثيرون، 
ــة،  ــات الزراعي ــن الصوب ــر م ــدد كبي ــه ســيتم انشــاء ع ــر بالاعــان ان واذك

وزراعــة أنــواع كثيــرة مــن المحاصيــل التــى نفتقــد اليهــا .

اننــى لــم أنســى شــيئاً ممــا تعلمتــه، وهــذا يؤكــد أن كل مــا عشــته حقيقــى، 
وانــه لــم يكــن وهمــاً.

طلبــت مــن ســعيد مديــر أعمالــى أن يقــوم  ايضــاً بعمــل اعــان لتعييــن الطلبــة 
بمدرســة الزراعــة أو طلبــة كليــات الزراعــة، حيــث تذكرت كلمــات إيلين بأنها 
درســت الزراعــة، تخيلــت انهــا قــد تكــون فــى عالمــى هــذا مازالــت طالبــة، 
فهــى مازالــت صغيــرة بالســن، وقــد تكــون مازالــت بالدراســة، تســاءلت هــل 
ســتتقبلنى، لأكــون رفيــق دربهــا؟،   ولكــن اســتعدت كلماتهــا حيــن قالــت لــى 
انهــا ســتقابلنى فــى عالمــى وســننجح ســوياً، طلبــت منــه أيضــاً تعييــن كل من 
ــر  ــة الزراعــة، وســأختبرهم بنفســى، اســتغرب مدي ــة وحــب لمهن ــه معرف ل

أعمالــى ذلــك، فهــو يعلــم ان الزراعــة
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 مجــرد هوايــة احبهــا، وأقــوم بزراعــة نباتات بســيطة فــى الحديقــة المحيطة 
بقصــرى، انــه يعلــم جيــدا أننــى لــم أمتهــن مهنــة الزراعــة  مــن قبــل، فهــو 

يعمــل لــدى منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات.

كل يــوم كنــت أذهــب للمزرعــة، وكانــت المزرعــة تحظــى ببالــغ اهتمامــى، 
لدرجــة أنــى وكلــت المســاعدين، فــى الشــركات الأخــرى بالاهتمــام بمجــال 
الهندســة المعماريــة، والمجــالات الأخــرى، فرغــت كل وقتــى وجهــدى لهــذا  
المشــروع، تعــاود حياتــى فــى ارض البرونــز الظهــور أمــام عينــى، أتذكــر 
ــاعدنى،  ــى تس ــى وه ــى مخيلت ــن ف ــاً ايلي ــاك، أرى دائم ــة هن ــى الجميل حيات
وتعطينــى الطعــام أثنــاء عملــى، تذكــرت رقتهــا وابتســامتها الرائعــة، تمنيــت 
أن يحــدث هــذا مــرة أخــرى، وأن أجدهــا، تخيلــت نفســى أســعد انســان علــى 

وجــه الأرض.

قــام مديــر أعمالــى بعــرض اعــان التعييــن للمزرعــة بالعديــد مــن  الصحــف، 
وكان ياحــظ اهتمامــى الكبيــر، وســألنى ما الســبب وراء اهتمامــى المفاجىء 

بمجــال الزراعــه، فأخبرتــه ان هــذا كان حلــم والــدى وأردت تحقيقه .

قابلــت الكثيــر ولكــن دون جــدوى، وقمــت بتعييــن الكثيــر مــن الشــباب، لانــى 
بالفعــل أصبــح لــدى حــب وهــوس بالزراعــة، وأردت أن أزرع بيــدى، فهــى 
ــد ســتحصد  ــد، بالتأكي ــن الجه ــر م ــذل الكثي ــن تب ــة، خاصــة حي ــة رائع مهن

نتيجــة جهــدك.

 مــرت الأيــام والأســابيع ولــم أجــد إيليــن، ولــم أعثــر عليهــا، كنــت فــى حالــة 
ــر مــن الوقــت، كلمــا  ــه كلمــا مــر الكثي ــى ان ــك ال ــد يعــود ذل ــر، ق حــزن كبي
تزايــد فقدانــى الأمــل برؤيتهــا مــرة أخــرى، تمنيــت لــو أننــى أفقــد الذاكــرة 

تمامــا وأنســاها،
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 تمنيــت لــو أن حياتــى تنتهــى، فأنــا أفتقدهــا تمامــاً، رأيــت كــم أعيــش الآن 
حيــاة بائســة، أدركــت الكثيــر مــن المعانــى التــى كنــت بحاجــة اليهــا، حاولــت 
التقــرب مــن جيرانــى، والتعــرف عليهــم، فقمــت بعمــل حفلــة شــواء كبيــرة 
ــى  ــرة ف ــارزة وكبي ــى شــخصيات ب ــت عل ــل تعرف ــى، وبالفع ودعــوت جيران
مجتمعنــا، مثــل المستشــار صــاح، الــذى يملــك فيــا بالقــرب مــن قصــرى، 
ولديــه ولــد وحيــد، والمهنــدس وليــد وهــو شــاب فــى مثــل ســنى، متــزوج 
ولديــه طفلتــان، وتعرفــت علــى الكثيــر مــن الشــخصيات، ولكــن المستشــار 
صــاح والمهنــدس وليــد هــم مــن شــعرت بوفــاق كبير معهــم، واتفقــت معهم 
علــى الخــروج والتعــارف بشــكل أكبــر، أيضــاً حرصــت علــى لقــاء د عــاء 
زميــل الدراســة القديــم، ولكنــى لــم أحدثــه عــن أرض البرونــز، فمــا حــدث 
معــى حقيقــى، ولــن يصدقــه عقــل، وهــذا بالفعــل قلــل لــدى الشــعور بالوحــدة 
بعــض الشــىء، ذات يــوم خرجــت للتنــزه أمــام البحــر كعادتــى، تمنيــت لــو 
يفتــح الممــر مــرة أخــرى، وأعــود الــى أرض البرونــز، وأرى إيليــن مــرة 
أخــرى، ثــم خطــر ببالــى فكــرة أخــرى أننــى أعلــم أن إيليــن تحــب الطبــخ، 
أيضــاً قــد تكــون شــيف، يمكننــى تعييــن طباخــة أخــرى بالقصــر، وبالفعــل 
ــدة بشــرط أن  ــن طباخــة جدي ــى عمــل اعــان لتعيي ــر أعمال ــت مــن مدي طلب
لا يزيــد الســن عــن ثــاث وعشــرون عامــاً، وأيضــاً قمــت بتحديــد أصنــاف 
محــددة فــى الاعــان، لأصنــاف التــى أريدهــا، واعلــم جيــداً أن إيليــن تبُــدع 
فــى إعدادهــا، وبالفعــل حضــر الكثيــر مــن الفتيــات للمقابلــة، وقمــت بعمــل 
العديــد مــن المقابــات، كنــت اجلــس فــى حجــرة المقابــات ذات البــاب 
ــة،  ــات للوظيف ــت أرى المتقدم ــل، كن ــن بالداخ ــر م ــذى لا يظه ــى ال الزجاج
مــن الداخــل ولــم اجــرى مقابــات كنــت اخبــر مديــر اعمالــى بالرفــض وانــه 

يتولــى امــر المقابلــة
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ــك  ــل بتل ــاة للعم ــى 200 فت ــدم حوال ــى اســبوعان، تق ــك حوال ــى ذل ــر عل ،م
ــد  ــت ق ــوم كن ــديد، وذات ي ــزن ش ــى ح ــل وانتابن ــد الأم ــدأت أفق ــة، ب الوظيف
رفضــت اجــراء مقابــات اخــرى، الــى أن جــاءت فتــاة تصــر علــى مقابلتــى 
وأخبــرت مديــر أعمالــى انهــا يجــب أن تقابلنىــى فســألها الســبب فقالــت: انهــا 
قــرأت عنــى كثيــراً وتتقــن جيــداً الاصنــاف التــى حددتهــا فــى الاعــان، وانهــا 
ــى  ــك، ولكنن ــى بذل ــر أعمال ــى مدي ــة، فأخبرن ــاز المقابل ــداَ لاجتي مســتعدة جي
ــن  ــدوى م ــا الج ــى م ــت لنفس ــة، وقل ــى البداي ــة ف ــس للمقابل ــن متحم ــم أك ل
تلــك المقابــات فإيليــن لــم تعــد موجــودة، وطلــب مديــر أعمالــى مــن الفتــاة 
الانصــراف، انتابنــى شــعور بالضيــق، ونظــرت مــن النافــذة التــى تطــل علــى 
زهــورى ونباتاتــى النــادرة لتهدئــة أعصابىــى، ولكــن تســمرت قدماى،حيــن 
ــن،  ــا ظهرإيلي ــبه تمام ــا يش ــر، ظهره ــة القص ــن بواب ــرج م ــاة تخ ــت فت رأي
شــعرها أســود منســدل وراء ظهرهــا، جســدها ينافــس أجمــل عارضــات 
الازيــاء، تجــدد أملــى مــن جديــد، طلبــت مــن مديــر اعمالــى أن يحضرهــا الــى 
مكتبــى بســرعة، كلــم مديــر أعمالــى حــارس القصــر، وقــال لــه: أخبرالفتــاة 
التــى تخــرج مــن القصــر،أن نــادر بيــه ســيقوم بعمــل مقابلــة معهــا، جلســت 
اتمتــم بكلمــات التمنــى والترجــى أن تكــون تلــك الفتــاة هــى  إيليــن، نظــرت 
مــن النافــذة لكــى أراهــا بوضــوح، تســمرت مكانــى حيــن رأيــت وجههــا، انهــا 
إيليــن زوجتــى وحبيبتــى، يالفرحتىــى، وســعادتى، إيليــن ببشــرتها الصافيــة 
ــاب  ــف الب ــى نفســى، وقفــت خل ــم أســتطع الســيطرة عل وعيونهــا الزرقاء،ل
الزجاجــى حتــى اراهــا بوضــوح وطلبــت مــن مديــر أعمالــى أن يطلــب منهــا 
الانتظــار حتــى أســتطيع الســيطرة علــى مشــاعرى كــى لا أزعجهــا،  فهــى لا 
تعرفنــى الآن، جلســت إيليــن امامــى خلــف البــاب الزجاجــى، إيليــن تجلــس 
أمامــى، لــم أصــدق نفســى، انهــا إيليــن حبيبتــى، بجمالهــا الرائــع،  ورقتهــا،
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 التــى لاتســتطيع أجمــل نســاء الأرض منافســتها عليهــا، انهــا إيليــن بشــعرها 
الاســود المنســدل علــى كتفيهــا، وبشــرتها البيضــاء النقيــة، اخيــراً وجــدت 
إيليــن! بجمالهــا النادرالأخــاذ، رأيتهــا بروعتهــا وســحرها، حاولــت الســيطرة 
علــى مشــاعرى كــى اتمكــن مــن مقابلتهــا، ذكرت نفســى بــأن مقابلتــى الاولى 
معهــا يجــب أن تكــون مقابلــة صاحــب عمــل مــع موظفــة  لديــه، حتــى لا تثيــر 
رد فعلــى شــكوك إيليــن، فهــى تــكاد لا تعرفنــى مطلقــاً، ولــن تتذكرنــى حاليــاً، 
حاولــت التظاهــر بالبــرود، طلبــت مــن مديــر أعمالــى أن يدعهــا تدخــل، 
ــت منهــا أن  ــاَ، طلب ــم أنظــر اليهــا مطلق ــاب أمامــى، ول ــراءة كت تظاهــرت بق
تجلــس، وان تمــأ بياناتهــا فــى الاســتمارة التــى اعطاهــا اياهــا مديــر أعمالــى 

قبــل دخولهــا حجــرة المقابــات.

جلسَــت أمامــى تكتــب، نظــرت إليهــا مــن وراء الكتاب الــذى اتظاهــر بقراءته، 
شــعرت بالســعادة التــى افتقدتهــا، الأيــام والأســابيع الماضيــة، إيليــن حبيبتــى 
ــرود الشــديد  ــل تظاهــرت بالب ــب بهــا، ب ــم اســتطع الترحي ــس امامــى ول تجل
أمامهــا كــى لا أزعجهــا مــن فــرط مشــاعرى تجاههــا، اعطتنــى الاســتمارة 

التــى كانــت فــى يديهــا، وقــرأت اجاباتهــا .

الاسم: إيلين

 السن: 20 عام 

الهوايات: الطبخ، والزراعة

الخبــرات: ليــس لديهــا خبــرات فــى عمــل الطباخــة عملــت ســابقاً فــى مشــتل 
للزهــور 

الحالة الاجتماعية: غير متزوجة
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طبيعة العمل: جزئى 

انتهيــت مــن قــراءة بيانــات الاســتمارة، وحيــن قــرأت كلمــة غيــر متزوجــة 
قلــت فــى قــرارة نفســى انــك زوجتــى الحبيبــة يــا إيليــن.

سألتها هل تحبين الزراعة ؟

قالــت: نعــم بــكل تأكيــد فأنــا طالبــة بكليــة الزراعــة ودخلــت كليــة الزراعــة 
بســبب حبــى للنباتــات منــذ صغــرى، ابتســمت وقلت لهــا:  انها نفــس هوايتى 
التــى اعشــقها كثيــراً، وحاليــا اقــوم بإعــداد مشــروع زراعــى كبيــر، علــى 
ــة لهــذا  ــدى عامل ــر أي ــى أســعى لتوفي ــى مســتوى، وأخبرتهــا أيضــا انن أعل
المشــرع، لمحــت بريــق فــى عينيهــا حيــن تحدثــت عــن الزراعــة، وقلــت لهــا 

طالمــا دراســتك هــى مجــال الزراعــة فيمكــن الاســتفادة منــك 

المنطقــة 	  احــدى ضواحــى  فــى  أجابت:أقيــم  ؟  تقيميــن  ايــن 
ــم  ــى ســاعة ونصــف، أقي ــا حوال ــد عــن هن ــى تبع ــة  الت الجنوبي

ــردى ــكن بمف ــى س ف
ســألتها عــن الحالــة الاجتماعيــة ؟ قالــت: انهــا عزبــاء لــم 	 

تتزوج،يتيمــة الأب والأم وانهــا تعيــش بمفردهــا، ليــس لهــا 
إخــوة ايضــاَ. واســتطردت حديتثهــا وأخبرتنــى: انهــا تعــول 

نفســها، لكــى تتمكــن مــن اســتكمال دراســتها.

شــعرت بالســعادة  لاننــى أعلــم جيــداً أننــى ســأكون لهــا الاب والأم والعائلــة 
بأكملهــا، وتخيلــت تكويــن أســرتنا الخاصــة، وأن لدينــاء ابنــاء يلعبــون 

ــؤون القصــر بهجــة. ويمرحــون فــى هــذا القصــر يمل

لماذا اخترتى وظيفة الطبخ ؟
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قالــت: لاننــى أعشــق الطبــخ منــذ صغــرى، وأســتطيع اعــداد العديــد مــن 
الأصنــاف وخاصــة الأصنــاف التــى طلبتهــا بالإعــان . ابتســمت ابتســامة  

ــخ. ــى الطب ــة ف ــا الرائع ــدا مهاراته ــم جي ــى اعل ــة، انن خفيف

اخبرتها: اننى اريدها ان تعد لى بعض الاطباق كنوع من الاختبار لها.

ــام  ــاق الفرنســية، وتحــب ايضــا الطع ــك تحــب الاطب ــم ان ــى اعل ــى انن ــت ل قال
المعــد علــى البخــار، والمخبــوزات الطازجــة، وظلــت تخبرنــى بالانــواع التــى 
احبهــا تحديــداَ، غمرتنــى الســعادة ولكنــى لــم أظُهــر لهــا ذلــك، طلبــت مــن فاتــن 
ــاق  ــداد الاطب ــى اع ــاعدتها ف ــخ، ومس ــى المطب ــا ال ــزل اصطحابه ــرة المن مدب

التــى أعشــقها.

همــت بالوقــوف وذهبــت للمطبــخ، أغلقــتُ بــاب الحجــرة كــى آخــذ نفــس 
عميــق، لــن يتخيــل أحــد مــدى الســعادة التــى أشــعر بهــا الآن، إيليــن حبيبتــى 
هنــا معــى، خرجــت مــن حجرتــى وأكاد لا اســتطيع الانتظــار، انهــا بالمطبــخ، 
تعــد لــى أطباقــى المفضلــة، أعلــم جيــداً أنهــا ســتتذكرنى يومــاً مــا، ســنعيش 

معــا ولــن ننفصــل أبــداً، سأســعدها بــكل مــا أملــك،

اكاد لا اســتطيع الانتظــار، اتمنــى دخــول المطبــخ معهــا ومســاعدتها، والحديــث 
ــى ذكــرت  ــز، ولكن ــى أرض البرون ــا ف ــى أن نســترجع ســوياً وقتن معهــا، أتمن

نفســى بأنهــا هنــا لا تعرفنــى .

جلســت فــى حجــرة الطعــام القريبــة مــن المطبــخ، استنشــقت روائــح الأطعمــة 
التــى تعدهــا، هــى بالفعــل رائحــة طعامهــا فــى أرض البرونــز، بعد فتــرة وجيزة 
رأيتهــا تحمــل فــى يدهــا صينيــة كبيــرة بهــا العديــد مــن الاطبــاق، والأصنــاف 
ــى  ــوم حظ ــذا ي ــقها، ه ــى أعش ــوى الت ــداد الحل ــت بإع ــا قام ــا، كم ــى أحبه الت
وســعادتى، إيليــن الآن بجــوارى وقامــت بإعــداد أطباقــى المفضلة،بــدأت فــى 

تــذوق الطعــام،
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ــعادتى،  ــرط س ــن ف ــى م ــت عين ــة، غمض ــس الرائح ــام نف ــس الطع ــو نف  ه
ــك؟ ــا رأى حضرت ــألتنى م ــق وس ــن بالقل ــعرت إيلي ش

اخبرتهــا بنــوع مــن التحكــم اطباقــك جيــدة وقــد وافقــت عليكــى ولكــن 
بشــرط واحــد، فســألتنى مــا الشــرط؟ اخبرتهــا انــه عليهــا ان تقيــم بالقصــر، 
فاســتنكرت هــى ذلــك واخبرتنــى انهــا مرتاحــة فــى ســكنها الخــاص، فقلــت 
ــن  ــر م ــذا ســيضيع الكثي ــا، وه ــراً عــن هن ــد كثي ــك يبع ــا: ان محــل اقامت له
الوقــت، خاصــة انتــى طالبــة، ووقتــك لا يســمح بضيــاع الكثيــر يوميــاً، 
كمــان أنــك هنــا لــن تكونيــن بمفــردك ففاتــن مدبــرة المنــزل هنــا لديهــا محــل 
ــا  ــة اريده ــب أطعم ــد أطل ــى ق ــق، كماانن ــى للقل ــذا لا داع ــة بالقصــر، ل اقام
فــى اوقــات معينــة، فقالــت: انهــا تــدرس وســتقوم بالعمــل بجانــب دراســتها، 
لــذا ســيكون عليهــا التوفيــق بيــن الدراســة والعمــل، فأخبرتهــا: ان اقامتــك 
ــة  ــك خصوصي ــك حجــرة خاصــة، لدي بالقصــر ســتكون مريحــة وســيكون ل

تامــة خــارج أوقــات العمــل، تــرددت قليــاً ثــم وافقــت .

سألتها متى تكونى جاهزة للبدء بالعمل هنا ؟

ــك لوجــود التزامــات لديهــا،  ــدء غــداَ، وذل ــن تســتطيع الب ــت:  انهــا ل  أجاب
ــك الالتزامــات؟  ــى ســتنتهى مــن تل وســألتها: مت

قالــت: انهــا تحتــاج يوميــن فقــط، اتفقــت معهــا أن ســائقى الخــاص ســيقوم 
باصطحابهــا الــى منزلهــا، الآن لايصالهــا، ومعرفــة عنوانهــا وانــه ســيعود 
اليهــا بعــد يوميــن ليســاعدها فــى نقــل امتعتهــا الــى القصــر، شــكرتنى بــكل 

رقــة علــى ذلــك وهمــت بالانصــراف.

 انصرفــت إيليــن، ولكنــى فرحــت بموافقتهــا الاســتقرار هنــا بالقصــر، انهــا 
ــا  ــا، وانه ــو مكانه ــر ه ــذا القص ــر؟ ه ــا بالقص ــى وجوده ــاذا يعن ــم م لا تعل

ســتكون ســيدة هــذا القصــر.
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ــذ  ــا، فمن ــعر به ــت أش ــى كن ــدة الت ــر والوح ــى بالقص ــراً احساس ــف كثي اختل
عودتــى مــن أرض البرونــز كنــت أشــتاق لــكل لحظــة قضيتهــا برفقــة إيليــن .

قلــت لمديــر أعمالــى: اننــى اريــد شــراء أثــاث جديد لحجــرة الطباخــة الجديدة، 
البرونــز محفــورة  فــى أرض  منزلــى  فمواصفــات  بمواصفــات محــددة، 
بذاكرتــى، كمــا طلبــت منــه شــراء كمبيوتــر حديــث لهــا، ومكتــب للدراســة، 
ــجى  ــون البنفس ــق الل ــى تعش ــقها فه ــا وتعش ــى تحبه ــوان الت ــرت الأل واخت
الهــادىء. لاحظــت اندهــاش مديــر اعمالــى بإهتمامــى الزائــد بإيليــن، وكنــت 

أشــعر انــه يريــد الاستفســار عــن ذلــك، ولكنــى تجاهلتــه تمامــا .

لــم اســتطع النــوم تلــك الليلــة، كنــت أكاد أطيــر مــن فــرط ســعادتى، فإيليــن 
ــوم ســاعات  ــد مــن المحــاولات اســتطعت الن ــد العدي ــى، بع ــى حيات عــادت ال
قليلــة، وبالرغــم مــن ذلــك لــم يظهر علــىّ أى عامــات للإجهاد، بل اســتيقظت 
ــى  ــوراً ال ــت ف ــة، وتوجه ــع بالنشــاط والحيوي ــة، اتمت ــى اليومي ــراً كعادت باك
غرفــة إيليــن، قبــل قدومهــا للمنــزل، قمــت بترتيــب بعــض الاشــياء بنفســى، 
وتأكــدت مــن تجهيــز حجــرة إيليــن مــن أثــاث، والــوان، مســتلزمات دراســية، 
ادوات مكتبيــة وكمبيوتــر، اردت التأكــد ان كل شــىء معــد علــى الوجه الأكمل 
أريــد إســعادها، واريــد اســتعادتها الــى حياتــى، فأنــا لــم أعــد أشــعر بالوحــدة 
منــذ ظهــرت لــى إيليــن فــى ارض البرونــز، اعلــم جيــداً انهــا ســتمأ حياتــى 
ــادر  ــراً عــن ن ــا بمنظــور مختلــف، تغيــرت كثي ســعادة، اننــى الآن ارى الدني
القديــم، فــالآن أصبحــت انســان طبيعــى، لديــه مشــاعر وأحاســيس، عرفــت 
معنــى الحــب الحقيقــى والمشــاعر الصادقــة والفضــل كلــه يعــود لإيليــن   

زوجتــى وحبيبتــى .

الفصل السادس

القصر يستعد لاستقبال ايلين
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أريــد الجلــوس بمفــردى، فــى حجــرة إيليــن، حرصــت علــى نقــل كافــة 
تفاصيــل حجرتهــا فــى أرض البرونــز، كــى تشــعر بالألفــة، نفــس الالــوان، 

ــة. ــعر بالراح ــا أن تش ــة، اريده ــس الرائح نف

ــل،كان الوقــت يمــر ببطــئ شــديد، صــورة إيليــن لا تفــارق  حــان وقــت اللي
ــاروق ان  ــم ف ــن ع ــت م ــى، طلب ــق والثوان ــا بالدقائ ــى انتظره ــى، انن مخيلت
يكــون أمــام منزلهــا مــن الســاعة الســابعة، فــى اليــوم المتفــق عليــه، وبعــد 
ذهابــه لاحظــت أن الزمــن يــكاد يتوقــف، تحركــت بغرفتــى ذهابــاً وإيابــاً، اننى 
انتظــر وانتظــر، شــعرت بمــرارة الانتظــار، فالوقــت يمــر ببــطء، اتمنــى لــو 
أنــى ذهبــت اليهــا لكــى احضرهــا بنفســى، ولكنــى خفــت مــن رد فعلهــا، علــى 
هــذا التصــرف الغريــب وانتظرتهــا مــدة طويلــة، حتــى ســمعت صــوت محرك 
ســيارتى، علمــت انهــا ســتدخل الآن مــن بــاب القصــر، شــعرت بوجودهــا، 
ســمعت صوتهــا العــذب وهــى تشــكر عم فــاروق الســائق، غمرتنى الســعادة، 
ــوم، لا  ــى الي ــة أعمال ــت كاف ــوم ســأجلس بالقصــر ولغي ــد التحــرك الي لا اري

اريــد تــرك القصــر اليــوم، انهــا إيليــن.

،و حانــت اللحظــة الفارقــة فــى حياتــى، وهــى لحظــة دخــول إيليــن بأمتعتهــا 
الــى القصر،دخلــت إيليــن مــن بــاب القصــر، وانــا كنــت اتظاهــر بانشــغالى 
بببعــض الملفــات علــى مكتبــى الخــاص، حتــى لا أثيــر شــكوك إيليــن حولــى، 
ــى عــدم المبالغــة فــى الاهتمــام أمامهــا، حتــى لا تخــاف مــن  وحرصــت عل

ردة فعلــى تلك،بالطبــع كان عقلــى مشــوش ولا يفكــر ســوى بإيليــن .

كانــت ترتــدى تنــورة ســوداء وبلــوزة بيضــاء، بأكمــام طويلــة، قامــت برفــع 
شــعرها لاعلــى، هــذا الشــعر الــذى اعتــدت رؤيتــه منســدلاَ علــى كتفيهــا، يــا 

لجمالهــا الأخــاذ، فهــى جميلــة فــى جميــع الاحــوال، بشــكل لا يصــدق.
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طلبــت مــن فاتــن مديــرة المنــزل اصطحابهــا لغرفتها.تظاهرت بعــدم اهتمامى، 
جلســت فــى مــكان يســمح لــى برؤيــة تعبيــرات وجــه إيليــن حين تــرى غرفتها 
الجديــدة، رأيــت عامــات الاندهــاش تعلــو وجههــا، وتراجعــت للخلــف، فهــى 
لا تــكاد تصــدق ان تلــك هــى حجرتهــا، وضعــت يديهــا علــى فمهــا مــن فــرط 

الذهول.

أعلــم انهــا تــرى كل شــىء تحبــه بالغرفــة، اللوحــات الرائعة، الألــوان الأثاث، 
أعلــم جيــداً مــا تفكــر بــه، ســعدت كثيــراً حيــن رأيــت ردة فعلها.

ــك  اســتأذنت إيليــن لمقابلتــى لكــى تشــكرنى علــى ذلــك، وأخبرتنــى ان تل
ــاه  ــا تتمن ــا كل م ــا به ــا، وانه ــذ صغره ــا من ــا بأحامه ــت تراه ــرة كان الحج
ــل  ــا داخ ــى عمله ــا ف ــارى جهده ــذل قص ــوف تب ــا س ــى انه ــر، ووعدتن وأكث
القصر،أخبرتهــا اننــى ســعيد لســعادتها تلــك، وأخبرتهــا ان دراســتها تهمنــى 
وانــى اريدهــا أن تحــرص علــى دراســتها لأن مشــروع المزرعــة يحتاجهــا، 
وانهــا ســيكون عليهــا معاونتــى فــى هــذا المشــروع، شــعرت إيليــن بالســعادة 
ورأيــت بريــق عينيهــا يــزداد، كمــا حــدث بالامــس حيــن تحدثت عــن المزرعة 
خاصتنــا، انهــا لا تعلــم ان هــذا هــو مشــروعنا، واننــى قمت بانشــاؤه خصيصاً 
ــاَ ســيجمعنا هــذا المشــروع  ــه مع ــا ســنعمل علي ــور عليهــا، وانن لهــا، وللعث

ســوياً.

ــام  ــة اي ــة ثاث ــب للجامع ــا تذه ــت: انه ــتك؟ قال ــام دراس ــى أي ــا ه ــألتها م س
بالأســبوع الاحــد والثاثــاء والخميــس، وانهــا ســتحاول التوفيــق بيــن 
الدراســة والعمــل، وســألتنى انهــا لاحظــت وجــود كمبيوتر محمــول بحجرتها، 
فأخبرتهــا انــه لهــا لمعاونتهــا بالدراســة، رأيــت الدهشــة تعلــو وجههــا مــرة 

أخــرى، 
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ــاف  ــداد الاصن ــوم بإع ــا تق ــك طالم ــتحق ذل ــا تس ــا: انه ــمت واخبرته فابتس
ــا. ــى أحبه الت

شكرتنى إيلين وهمت بالانصراف.

دخلــت المطبــخ وبــدأت فــى اعــداد الاطبــاق والاصنــاف التــى أحبهــا فاليــوم 
يــوم الاثنيــن وهــو أجــازة مــن الجامعــة، ســمعت صوتهــا وهــى تتمتــم ببعض 
الأغانــى التــى تحبهــا كمــا كانــت تفعــل فــى أرض البرونــز، هــى إيليــن ذاتهــا 
ــد  ــا اري ــة شــديدة، فأن ــك نفســى بصعوب ــا، اتمال ــع عاداتهــا، وطريقته بجمب

التعبيــر عــن مشــاعرى أمامهــا، اريــد اخبارهــا بمــدى حبــى لهــا.

المائــدة،  بإعــداد  قامــت  الطعــام والحلــوى،  اعــداد  مــن  إيليــن  انتهــت 
واســتأذنتنى بإحضــار بعــض الزهــور مــن الحديقــة، قامــت بإعــداد المائــدة 
كمــا كانــت تعدهــا فــى أرض البرونز،بنفــس التفاصيــل الصغيــرة، واللمســات 
الرقيقــة، نظــرت اليهــا نظــرة اعجــاب، وفاجئتنــى حيــن نظــرت الــى عينــى 
ــا  ــر اليه ــو وجههــا، تجنبــت النظ ــرة الخجــل تعل ــم رأيــت حم ــرة، ث مباش
مــرة أخــرى حتــى لا أشُــعرها بالاحــراج، واســتكملت طعامــى، شــعرت انهــا 
تعرفنــى ولــو قليــاَ، وتناولــت الطعــام الــذى قامــت بإعــدادة ببــطء، وطلبــت 
ــوم، فاســتنكرت  ــن الي ــدءا م ــى ب ــام مع ــاول الطع ــى وتن ــوس مع ــا الجل منه
ذلــك وســألتنى: لمــا أنــا علــى وجــه التحديــد؟ اخبرتهــا اننــى لا اريــد تنــاول 
الطعــام بمفــردى، واننــى اريــد صحبــة معــى، كمــا قلت لهــا: انتــى الآن طالبة 
جامعيــة، وســتصبحين مهندســة زراعيــة قريبــاً، وايضــاً ســتعملين معــى فــى 
مشــروعى الزراعــى، وقــد تكونيــن ذات يــوم مــن كبــار المســاهمين فــى هــذا 
المشــروع، ابتســمت حيــن أخبرتهــا بذلــك، وقالــت: انهــا لا تملــك أى أمــوال 
تســاعدها  فــى المســاهمة فــى مثــل هــذ المشــرع، فأخبرتهــا ان مســاهمتها
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 ســتكون بالمجهــود، وســيكون هــذا المشــروع فرصــة كبيــرة للشــباب 
ــاول  ــاد تن ــذا طلبــت منهــا مــرة أخــرى أن تجلــس معــى، وان تعت أمثالهــا، ل

ــك. ــى ذل ــكرتنى عل ــان وش ــعرت بالامتن ــمت وش ــى، فابتس ــام مع الطع

تناولــت الطعــام معــى فــى هــدوء، كنــت انظــر لهــا نظــرات خاطفــة دون أن 
ــور  ــن الأم ــد م ــى العدي ــا ف ــت معه ــى منتهــى الســعادة، تحدث ــا ف ــدرى، فأن ت
تحدثــت عــن هواياتهــا، وعشــقها للقــراءة، والزراعــة والطبــخ، وأخبرتهــا 
ان الزراعــة هــى هوايتــى المفضلــة، و قلــت لهــا ذلــك لأنــى أعلــم جيــداً أن 
طلبــة كليــة الزراعــة يقومــون بعمــل تدريبــات فــى الأراضــى الزراعيــة، لــذا 
ــة القصــر، عــدا ركــن محــدد  ــى حديق ــى ف ــة لتجــارب الت ــام بكاف ــك القي يمكن
بــه بعــض النباتــات النــادرة التــى قــام والــدى بزراعتهــا ورعايتهــا، شــعرت 

بســعادتها وقالــت لــى: انهــا لا تصــدق مــا يحــدث، مــا كل هــذا العطــاء؟

انهــا لــم تتخيــل وجــود أشــخاص بهــذا الكــرم تجاههــا، وســألتنى كيــف 
تســتطيع رد هــذا الجميــل؟ 

قلت لها: هذا طبيعى قومى فقط بإعداد الأطباق الشهية التى أحبها.

فضحكت ووعدتنى انها ستعد لى أروع الأطباق.

ــن  ــاء م ــا لانته ــول لحجرته ــتأذنت بالدخ ــام، واس ــاول الطع ــن تن ــا م انتهين
ــا. ــم أمانعه ــى ل ــا، ولكن ــى قلي ــو جلســت مع ــت ل ــة، تمني ــا الجامعي فروضه

ذهبــت إيليــن الــى غرفتهــا، وانــا اجلــس فــى حجــرة قريبــة مــن حجرتهــا كــى 
أشــعر بهــا .

تمنيت لو خرجت مرة أخرى .
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ــا فــى طريقــى رأيتهــا  خرجــت لاستنشــاق الهــواء فــى حديقــة القصــر، وأن
تخــرج مــن حجرتهــا، فســألتها هــل انتهيتــى مــن فروضــك الجامعيــة، 
فأخبرتنــى بأنهــا لــم تنتهــى بعــد، ولكنهــا قامــت لتعــد لــى العشــاء، أخبرتهــا 
اننــى اريــد تنــاول وجبــة العشــاء فــى الحديقــة، وطلبــت مــن العمــال تجهيــز 
مــكان للعشــاء فــى الجــزء الخــاص بزهــور الافنــدر، الزهــور التــى تعشــقها 

إيليــن .

 قامــت إيليــن بإعــداد العشــاء،حين استنشــقت إيليــن رائحــة زهــور الافندر، 
رأيتهــا تغمــض عينيهــا وترفــع رأســها، كأنهــا تســتمتع بتلــك اللحظــة، رأيــت 
ــم أرى هــذا  ــو وجههــا، تظاهــرت بأننــى ل تعبيــر عــن الشــعور بالرضــا يعل
التعبيــر، ولكــن بالطبــع غمرنــى احســاس بالســعادة حيــن بلغنــى احساســها، 
قامــت بإعــداد أصنــاف شــهية، وجلســنا ســويا نتحــدث ونتســامر، أخبرتنــى: 
عــن مــدى شــغفها بدراســتها، وانهــا تعمــل لكــى تســتطيع ســداد رســومها 

الجامعيــة، فهــى لا تملــك المــال، وعليهــا إعالــة نفســها.

نظــرت اليهــا نظــرة توحــى بالتقديــر والاحتــرام، فهــى إيليــن التــى أعرفهــا، 
ــات  ــدوة لبن ــا يجعلهــا ق ــم م ــى تحمــل مــن القي ــة، الت ذات الشــخصية الرائع
جيلهــا، تحدثــت عــن نفســى معهــا قليــاً، أخبرتهــا ببعــض المشــاريع التــى 
ــوم بهــا، واهتمامــى مؤخــراً بالزراعــة، وتكلمــت معهــا عــن المزرعــة،  أق
ــنا  ــروع، وتناقش ــذا المش ــرائها لذه ــت بش ــى قم ــا الادوات الت ــت له ووصف
ســوياً، وكنــت ألاحــظ ســعادتها حيــن تتحــدث عن الزراعــة ضخــم، وأخبرتها 
أيضــاً اننــى أقــوم بنفســى بالاشــراف علــى المزرعــة، تذكــرت حينهــا حياتنــا 
بــأرض البرونــز، شــعرت أن هــذا الحديــث يجذبهــا، وشــعرت انهــا تتجــاوب 

وتتجــاذب معــى أطــراف الحديــث . 
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سكتتَ قلياً ثم سألتنى أين تعلمت الزراعة ؟ 

لــم أســتطتع أن أخبرهــا بــأرض البرونــز ولكنــى أخبرتهــا: اننــى أعلــم الكثيــر 
مــن أمــور الزراعــة مــن والــدى، حيــث كان يعشــق الزراعــة وطــورت مــن 
معرفتــى بالاطــاع، واننــى أســتطيع مســاعدتها فــى دراســتها اذا ارادت، 

شــكرتنى علــى الامســية الجميلــة وأســتأذنت للإنصــراف للنــوم

فاجئتنــى بإســتئذانها فأنــا لــم انتهــى مــن الحديــث معهــا، كنــت أريــد قضــاء 
ــم أنــك لديــك جامعــة غــداً  قالــت :  وقــت اطــول بصحبتهــا، فقلــت لهــا: أعل
نعــم واســتطردت حديثهــا لــذا اريــد النــوم الآن لأنــى سأستســتيقظ باكــراَ كــى 

أقــوم بإعــداد طعــام الفطــور، قبــل الذهــاب للجامعــة .

 توجهــت الــى غرفتهــا، وشَــعرتُ بمــدى احتياجــى لهــا، وكــم كنــت افتقدهــا، 
صعــدت الــى غرفتــى وانــا أكاد أحلــق مــن الســعادة، لا أصــدق اننــى قضيــت 
كل هــذا الوقــت مــع إيليــن، اننــى اتقــرب منهــا بالفعــل، اســتطعت النــوم تلــك 
ــة  ــة رمادي ــداء حل ــى، قمــت بالاغتســال وارت ــة، اســتيقظت باكــراً كعادت الليل
اللــون وقميــص بنفســجى فاتــح، وتعطــرت بعطــرى الخــاص، خرجــت مــن 
ــض  ــتان ابي ــدى فس ــت ترت ــور، كان ــدة الفط ــد مائ ــن تع ــت إيلي ــى ورأي غرفت
يناســب لــون بشــرتها وعينيهــا الصافيتيــن، يضفــى عليهــا لمحــة مائكيــة، 
شــعرت بالغيــرة حيــن تذكــرت ان عليهــا الذهــاب للجامعــة اليوم، فهــى بالفعل 
جميلــة بشــكل لا يصــدق، طلبــت منهــا الجلــوس معــى، كانــت متــردة قليــاَ، 
ولكــن بعــد الحــاح منــى وافقــت، وجلســت معــى، انتهينا مــن الفطــور، وطلبت 
منــى الانصــراف للجامعــة، فقلــت لهــا ان جامعتــك فــى نفــس طريــق شــركتى، 

خرجنــا ســوياً، قــام عــم فــاروق الســائق بفتــح بــاب الســيارة الخلفــى لــى، 
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ثــم اتجهــت إيليــن للبــاب الأمامــى لكــى تجلــس بجــواره ، شــعرت بالضيــق، 
كنــت أريدهــا أن تجلــس بجــوارى بالســيارة، ولكنــى تراجعــت عــن ذلــك كــى 

لا تشــعر بالغرابــة، أردت طمأنتهــا قــدر الإمــكان.

ــة، انزعجــت  ــام الجامع ــت شــخص ينتظرهــا أم ــى الجامعــة ورأي ــا ال وصلن
مــن ذلــك، طلبــت مــن عــم فــاروق ان يناديهــا مــرة أخــرى أريــد محادثتهــا، 
ــأنصرف  ــى: س ــت ل ــك، فقال ــد انصراف ــن موع ــى يحي ــألتها مت ــا، س فناداه
بالثالثــة، فقلــت لهــا: ســينتظرك عــم فــاروق الســاعة الثالثــة، فقالــت لــى: 

ــت لهــا: بصيغــة أمــر ســينتظرك . انهــا يمكنهــا الذهــاب بمفردهــا، قل

ــة  ــا لا اريدهــا بصحب ــى مامحــى، فأن ــدت عامــات الضيــق عل  ولاســف ب
أى رجــل آخــر، وســألتها هــل هــذا الشــخص زميلهــا بالدراســة؟ فقالــت لــى: 
لا انــه معيــد بالقســم، فزادضيقــى وانزعاجــى، لمــاذا ينتظرهــا المعيــد أمــام 
الجامعــة؟ ولكنــى حاولــت إخفــاء ضيقــى الشــديد، كــى لا تشــعر بالانزعــاج، 
ــق  ــا مطل ــيئا، ولديه ــا ش ــى له ــل، ولا أعن ــرد رب عم ــا مج ــى نظره ــا ف فأن
الحريــة للتتحــدث مــع مــن تشــاء،  ولكــن فــى أعماقــى هــى زوجتــى التــى 
أحبهــا بجنــون، اننــى أعشــق كافــة تفاصيلهــا، هــى حبــى الوحيــد فــى هــذه 

الدنيــا.

انصرفــت الــى أعمالــى، وانــا مهمــوم وأفكــر فــى كيــف اســتطيع التعبيــر عــن 
حبــى، وتذكــرت أن الوقــت كفيــل بذلــك، كمــا تذكــرت كلمــات إيليــن فــى أرض 

البرونــز أنهــا ســتحلم بــى وستشــعر بمحبتــى يومــاً مــا.

حاولــت الانتهــاء مــن اجتماعــات اليــوم، كــى أكــون بالقصــر قبــل الســاعة 
الثالثــة، بالفعــل انتهيــت وطلبــت مــن عم فــاروق انتظــار إيلين أمــام الجامعة. 



د . رحاب كمال سليمانرواية الحكمة فى أرض البرونز  88

ــى  ــت ف ــا، ووصل ــيارة بانتظاره ــدت الس ــة ووج ــن الجامع ــن م ــت إيلي خرج
تمــام الســاعة الثالثــة والنصــف، رأيــت ذلــك مــن نافــذة حجرتــى التــى تطــل 
علــى حديقــة القصــر والبوابــة الأماميــة، ورأيــت إيليــن تخــرج مســرعة مــن 
ــوراَ،  ــى ف ــر طعام ــد تحضي ــى تري ــن، فه ــبب إســراع إيلي ــيارة، أدرك س الس
فأنــا أعلــم جيــداَ كيــف تفكــر إيليــن، ومــدى التزامهــا وقيامهــا بالمســئوليات 
التــى تقــع علــى عاتقهــا، شــعرت بالاشــفاق عليهــا جــراء العمــل والدراســة 
معــاً، وانهــا لا تســتمتع بحياتهــا كباقــى الفتيــات بعمرهــا الصغيــر هــذا، قامــت 
إيليــن بتحضيــر الطعــام بالفعــل، وصعــدت لغرفتــى لكــى تنادينــى، وقفــت امــام 
ــى مســرعاَ  ــذاء جاهــز، قمــت مــن مكان ــه الغ ــادر بي ــت ن ــاب الحجــرة وقال ب
كــى افتــح لهــا البــاب، ولكنهــا اختفــت، خرجــت مــن حجرتــى وتوجهــت الــى 
قاعــة تنــاول الطعــام، وكانــت فــى انتظــارى وتعــد المائــدة بلمســاتها الرقيقــة، 
وكالعــادة طلبــت صحبتهــا فــى تنــاول الطعــام معــى، جلســنا ســوياً وســألتها 
عــن احــداث يومهــا، وظلــت تحكــى وتســرد مــا حــدث لهــا اليــوم بالتفصيــل، 
ــوم  ــد يدعــى هشــام يســاعدها بالقســم، ويق ــث عــن معي ــى أن جــاء الحدي ال
ــى  ــم ف ــار له ــه كان ج ــداً، لان ــا جي ــم ظروفه ــه يعل ــى ان ــا، وأخبرتن بتوجيه
منزلهــم القديــم قبــل وفــاة والديهــا، وأخبرتنــى انــه يكبرهــا بنحو ســتة أعوام، 
ويعاملهــا كالأخــت الصغيــرة، ولكنــى تذكــرت نظراتــه لهــا اليــوم حيــن قمــت 
بإيصالهــا للجامعــة، وهــى نظــرات توحــى بالاعجــاب بهــا، فكيــف لا يعجــب 
وهــى بهــذا الجمــال، وتلــك الروعــة، طلبــت منهــا التعامــل بحــذر كــى لا تصدم 
فــى الآخريــن، وأخبرتهــا مراجعــة حســابها البنكــى، فلقــد وضعــت لهــا مبلــغ 
اليــوم لدفــع مصاريــف الجامعــة وشــراء المســتلزمات الضروريــة للدراســة، 
تفاجئــت كثيــراَ مــن ذلــك وقالــت لــى: انــا لــم أعمــل ســوى يومانفقــط، كيــف 

أحصــل علــى راتــب جــراء يومــان؟  
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ــب الاول  ــن الرات ــلفة م ــع س ــا أدف ــتى،  فأن ــى سياس ــك ه ــا: ان تل  أخبرته
ــل، شــكرتنى  ــن الدراســة والعم ــون بي ــن يجمع ــى الذي ــن مع ــع العاملي لجمي
كثيــراَ علــى ذلــك، واســتطردت حديثهــا بشــغف، شــعرت بتقــارب بينــى 
وبينهــا، وان المســافة بيننــا ســتبدأ بالتاشــى، مــرت الايــام ونفــس الاحــداث 
تتكــرر، الفــارق انــى اراهــا مســتمتعة بالحديــث معــى، ونشــأ بيننــا صداقــة 

ــع أمورهــا . ــى جمي ــا انهــا أصبحــت تستشــيرنى ف ــة، كم جميل

قالــت إيليــن لــى ذات يــوم أنهــا ســتبدأ إختبــارات نهايــة العــام الشــهر المقبل، 
ــل  ــص عــدد ســاعات العم ــا أن تســتعد، واســتأذنتنى بالســماح بتقلي وعليه
ــب  ــى طل ــردد ف ــا أن لا تت ــت منه ــور، وطلب ــى الف ــا عل ــرة، وافقته ــك الفت تل

المســاعدة إذا لــزم الأمــر.

بــدأت بالفعــل اختبــارات نهايــة العــام، ورأيتهــا تــدرس بجــد، وبجهــد كبيــر، 
بالفعــل إيليــن تختلــف تمامــاً عــن الاخريــات، فــى الوقــت الــذى تســعى 
ــو  ــا ه ــا يهمه ــن كل م ــن، الا أن إيلي ــروج والاســمتاع بأوقاته ــات للخ الفتي
دراســتها، واتقــان العمــل الــذى تقــوم بــه، وكنــا نذهــب ســوياً فــى الصبــاح 
الــى الجامعــة بحجــة ان طريــق الجامعــة هــو نفــس طريــق احــدى شــركاتى، 
مــع العلــم أن الشــركة التــى تقــع بجــوار جامعــة ايليــن، لــم اكــن اهتــم بهــا 
ــه، والآن  ــل وفات ــدى قب ــاره وال ــر اخت ــا لمدي ــرك ادارته ــت أت ــابقاً، وكن س
أذهــب لتلــك الشــركة فــى الايــام التــى تذهــب بهــا إيليــن الــى الجامعــة، فــى 
ــاروق  ــم ف ــت لع ــاب بســيارتى دون وقل ــى الذه ــر، حرصــتُ عل ــوم الاخي الي
انــك اليــوم فــى أجــازة تقديــراً لجهــودك معــى، فضحــك عــم فــاروق وقــال 
لــى: انــت تعلــم انــك مثــل ابنــى،  وبيننــا عشــرة طويلــة، وانــا اعرفــك جيــداً، 
هــل لديــك اهتمــام بالانســة ايليــن ، فاجئنــى كامــه، ونظــرت اليــه مطــولاً
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 وقلــت : نعــم فصحــك عــم فــاروق وقــال كنــت قلــق عليــك، واتســاءل لمــاذا 
لا تحــب وتتــزوج مثــل باقــى الشــباب، ولكنــى الآن إطمــأن قلبــى أتمنــى لــك 

الســعادة والتوفيــق يابنــى .

قلــت لعــم فــاروق اننــى اصــر علــى اجازتــك اليــوم وغــداً، انــت لــم تحصــل 
علــى أجــازة منــذ فتــرة طويلــة .

ــة  ــة بصحب ــاب الجامع ــن ب ــرج م ــا تخ ــن، و رأيته ــة ايلي ــى جامع ــت ال ذهب
زمياتهــا، حيــن رأونــى كانــت نظراتهــم لــى ولســيارتى مثــل الســهام، ورأيت 
احداهــن تهمــس فــى أذن ايليــن، ثــم اســرعت ايليــن و جــاءت علــى الفــور كى 
لا انتظــر، وكانــت تشــعر بالاحــراج، فكيــف أكــون أنــا ســائقها! اعتقــد هــذا مــا 
فكــرت بــه، وركبــت الســيارة، وكانــت تبــدو عليهــا عامــات الانزعــاج وعــدم 

الارتيــاح، فســألتها مــاذا حــدث؟ يبــدو عليكــى الانزعــاج .

 فقالــت: ان احــدى صديقاتهــا همســت بكلمــات مزعجــة حيــن رأتنى بالســيارة 
فــى انتظارهــا، وهــذا جعلهــا تشــعر بالضيق .

 فقلت لها: هل تقومين بأى خطأ ؟ قالت لى: بالطبع لا 

فقلــت لهــا: لا تولــى اهتمــام بتلــك التفاهــات، واســتكملت حديثــى معهــا وقلــت 
لهــا اســتعدى لمفاجــأة اليــوم، فتعجبــت وقالــت: مفاجــأة !

قلــت لهــا: نعــم يــا إيليــن مفاجــأة اعلــم تمامــاً انهــا ستســعدك كثيــراً، كانــت 
مفاجأتــى لهــا هــى اصطحابهــا الــى المزرعــة، ســور المزرعــة طويــل جــداً 
ــا  ــا انه ــت له ــت وقل ــذه، فضحك ــل ه ــة مث ــاء مزرع ــى بن ــى: اتمن ــت ل وقال

ــا  ــت وجهه ــه، عل ــك عن ــذى حدثت ــى وهــى المشــروع الزراعــى ال مزرعت
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عامــات الدهشــة والاعجــاب، فمــا رأت يبهــر أى شــخص يحــب الزراعــة، 
اختفــت عامــات الضيــق التــى كانــت تبــدو عليهــا مــن كام زميلتهــا، 
وبــدأت أشــعر انهــا ســعيدة بهــذا المــكان، فهــذا المشــروع يحلــم بــه كل مــن 
يعشــق الزراعــة، ولقــد قمــت بتوفيــر أفضــل الآلات الزراعيــة، وامــداد هــذا 
المشــروع بكافــة الامكانــات التــى يتطلبهــا، رأت كل مــا كانــت تســمع عنــه فى 
المحاضــرات، أو مــا تقــرؤه فــى الكتب،وقالــت لــى: ان هــذا المشــروع هــو 
بمثابــة حلــم ، وانهــا تتمنــى العمــل بــه، فأخبرتهــا انهــا يمكنهــا العمــل هنــا 

علــى الفــور وقتمــا تشــاء .

ابــدت ايليــن ســعادتها مــن كلماتــى تلــك، وقالــت انهــا تتمنــى العمــل بالمزرعة 
بعــد انتهــاء امتحانــات آخــر العام.

ــن الآن. ــدءا م ــذا مشــروعك ب ــرى ان ه ــا اعتب ــت له ــع، وقل ــا بالطب وافقته
ــا. ــا، ومســاعدتى له ــى به ــى اهتمام ــعادتها، وشــكرتنى عل ــدت س فأب

ــى تنتهــى مــن اعــداد  ــى الاغتســال حت ــت من ــى القصــر، وطلب ــاً ال ــا مع عدن
الطعــم، هــذا مــا كانــت تقولــه لــى إيليــن فــى ارض البرونــز، هــذا هو اســلوبها 
ــى  ــل ســيبدأ عل ــا الجمي ــا نعــود مــن العمــل ســوياً، شــعرت ان وقتن ــن كن حي
هــذه الارض، وســنصبح ســعداء معــاً، ايضــاً شــعرت بإنجــذاب إيليــن نحــوى، 
ــر لهــا عــن حقيقــة  ــر، وخشــيت أن أعب ولكــن كان خوفــى مــن فقدانهــا كبي

مشــاعرى تجاههــا، ففضلــت الانتظــار .

 فــى اليــوم التالــى اخبرتهــا اننــا ســنذهب ســوياً الــى المزرعــة، واننــى اريــد 
ــى المزرعــة،  ــا ال ــى قمــت بشــرائها، ووصلن ــدة الت ــى الآلات الجدي ــا ف رأيه

وحيــن رأت الآلات، قالــت ان تلــك الآلات لــم تراهــا مــن قبــل، بالرغــم 
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ــض  ــل، واقترحــت ايضــاً أســماء بع ــن قب ــى م ــب عمل ــا لتدري ــن حضوره م
ــت  ــة، كن ــك الآلات الحديث ــع تل ــل م ــتطيعون التعام ــن يس ــن الذي المتخصصي
ــت  ــة، تحدث ــون بالمزرع ــن تك ــى الســعادة حي ــى منته ــون ف ــا تك ــظ انه ألاح
معهــا كثيــرا عــن الزراعــة، ورأتنــى وأنــا اتعامــل مــع العامليــن بالمزرعــة، 
واندهشــت إيليــن حيــن رأت خبراتــى فــى الزراعــة بهــذا المســتوى، فكنــت 
اتحــدث مــع المهندســين الزراعييــن وأقــوم بتعديــل بعــض المهــام، وأســرد 
لهــم بعــض الخبــرات، رأيــت نظــرة جميلــة فــى عينيهــا تعبــر عــن الانبهــار 
والاعجــاب بشــخصى، ارتفعــت توقعاتــى وأن فرصــة تعبيــرى عــن حبــى لهــا 
ــك،  ــت اســمتمتع بذل ــدى، وكن ــال بي ــض الاعم ــوم ببع ــت أق ــت، كن ــد اقترب ق
وقالــت لــى إيليــن: انهــا اليــوم تعلمــت منــى الكثيــر مــن الأشــياء، وســألتنى 
عــن معرفتــى الهائلــة بأمــور الزراعــة، وكيــف تعلمــت كل هــذا بالرغــم مــن 

اختــاف مجــال دراســتى عــن هــذا المجــال ؟

 أخبرتهــا:  ذكرتهــا اننــى قلــت لهــا ســابقاً ان والــدى كان يعشــق الزراعــة 
ــة  ــة حديق ــام بزراع ــذى ق ــو ال ــه ه ــذا المشــروع، وان ــذ ه ــم بتنفي وكان يحل
ــض  ــبت بع ــاً اكتس ــع، وايض ــكل الرائ ــذا الش ــح به ــيقها لتصب ــر وتنس القص

ــال. ــذا المج ــام به ــرة الاطــاع، والاهتم ــن كث ــرات م الخب

قالــت لــى إيليــن: انهــا اكتشــفت اليــوم أن لــدى قــدرات عاليــة، تفــوق علمــاء 
ــر فــى هــذا المجــال، وانهــا ســتحرص  ــم كبي ــدى وعل الزراعــه أنفســهم، ول
علــى التعلــم  منــى بالتأكيــد، ســعدت بكامهــا وتعبيرهــا الصــادق، فكمــا أعلــم 
ــدة  ــال م ــذا الح ــى ه ــة، اســتمرينا عل ــل مشــاعر نبيل ــة تحم ــن صادق أن إيلي

طويلــة كنــا نذهــب ســوياً ونأتــى ســوياً، كان وضعنــا يشــبه الحــال حيــن 
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ــار  ــت أخب ــى رأي ــاً حت ــك الســعادة طوي ــدم تل ــم ت ــى أرض البرونز،ول ــا ف كن
ــر،  ــاول هــذا الخب ــى، يتن ــى الصفحــات الأول ــة تنهــش مــن ســمعتى، ف كاذب
رجــل الاعمــال الكبيــر يعشــق خادمتــه، وكان يوجــد العديــد مــن الصــور لــى 
ــرأت  ــن ق ــة، وحي ــى الارض الزراعي ــة القصــر، وف ــى حديق ــاً ف ــن مع ولإيلي
تفاصيــل الموضــوع، رأيــت وصــف بــذىء لإيلين وانهــا احــدى الباحثات عن 
الذهــب وتســعى للثــراء الســريع رغــم صغــر ســنها، وانهــا تعيــش معــى دون 
زواج، وغيــره مــن الــكام الــذى لا اقبلــه ابــداً عــن إيليــن، هاتفــت المحامــى 
الخــاص بــى واخبرتــه أن يســعى لاغــاق تلــك الجريــدة، وان يرفــع عليهــم 
ــن  ــى حي ــت صدمت ــدة تتعــرض لافــاس، وكان ــل الجري ــر يجع تعويــض كبي
رأيــت إيليــن تقــدم اســتقالتها لــى، وهــى منهــارة فــى البــكاء، فقلــت لهــا انتى 
تعلميــن جيــداً أن تلــك الجريــدة تعتبــر مــن الجرائــد الصفــراء والتــى تنهــش 
ــة،  ــن الصح ــا م ــاس له ــار لا اس ــك الاخب ــاهير، وأن تل ــراض المش ــى أع ف
فقالــت إيليــن: انهــا تعلــم ذلــك ولكــن ســمعتها تدمــرت جــراء تلــك الكلمــات 
ــت  ــول اســتقالتها، فقل ــى لقب ــذا تترجان ــة ل ــا حيل ــس بيده ــا لي ــة وانه البذيئ
ــه ســيبحث عــن حــل ســريع  ــك الاســتقالة وان ــا تل ــى أرفــض تمام ــا: انن له
لحــل تلــك المشــكلة، ونظــرت اليهــا وقلــت لهــا اننــى ســأجد حــل ســريع لا 

داعــى للقلــق.
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 شــعرت بإنزعــاج شــديد، فكلمــا كنــت أنظــر الــى إيليــن أرى الدمــوع تمــأ 
عينيهــا، وانهــا فــى حالــة مزاجيــة ســيئة، هاتفنــى صديقــى حســين ليستفســر 
عــن إيليــن، فلــم أحدثــه عنهــا ســابقاً، فكيــف أخطره بأنهــا مــن أرض البرونز 

وانــا لــم أحكــى لــه شــيئاً عــن تلــك الأرض .

وقال لى حسين: أن الصور تظهرنى عاشق لتلك الفتاة .

 فأجبته وقلت: نعم أنا بالفعل عاشق لها، ولكنها لا تعلم عن ذلك 

 فقال لى حسين: كيف عشقتها؟ ومتى حدث ذلك ؟ 

فأخبرتــه أنــا لا أعلــم متــى بالتحديــد شــعرت بتلــك المشــاعر، ولكن مشــاعرى 
تجاههــا عميقــة لدرجــة لا يمكنــك تخيلها .

ــاً  ــه حق ــى فــى هــذا الوقــت، ولكن ــم يخطــر ببال ــراح ل ففاجئنــى صديقــى بإقت
فرصتــى الذهبيــة لتحقيــق أمنيتــى، حيــث قــال لــى حســين اذا تزوجهــا لتنقــذ 

ســمعتها وتتخلــص مــن الوحــدة . 

ســعدت كثيــراً بهــذا الاقتــراح، وتمنيــت موافقــة إيليــن، فبهــذا الاقتراح ســوف 
اختصــر الكثيــر مــن الوقت.

بعــد انتهائــى مــن مهاتفــة صديقــى، كنــت أشــعر بشــعور مضطــرب وغريــب 
فأنــا قلــق مــن ردة فعــل إيليــن، وهــل ســتوافق؟ أم ترفــض، فكــرت قليــاً قبــل 

عــرض هــذا الموضــوع عليهــا، كيــف أجعلهــا توافــق، فــا مــكان للرفــض 

الفصل السابع
ايلين توافق على زواجنا
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ــا أن  ــى اخباره ــل ف ــى، وتتمث ــى ذهن ــرأت ف ــرة ط ــى فك ــرت ف ــاً، ففك نهائي
ــك  ــن تل ــص م ــذا للتخل ــا، و ه ــرة زواجن ــرح فك ــى أقت ــاص ب ــى الخ المحام

ــا .   ــت بن ــى لحق ــرار الت ــائعات، والاض الش

ــل  ــى ح ــرض عل ــى ع ــرة أن المحام ــا مباش ــت له ــن، وقل ــع إيلي ــت م تحدث
منطقــى لهــذا الوضــع، ويمكــن مــن خــال هــذا الحــل، أن ننقــذ ســمعتنا، وأن 

تســتطيعى العمــل فــى المزرعــة دون قلــق، فهــذا هــو حلمــك الكبيــر 

تساءلت إيلين وقالت: ما هو هذا الحل؟

قلت لها: عرض علىّ أن أتزوجك 

مــا رأيــك فــى الــزواج بــى؟؟ اندهشــت لهــول تلــك المفاجــأة فلــم تكــن تتوقــع 
انــه قــد يخطــر علــى بالــى مثــل هــذا الحــل، واســتطردت حديثــى وقلــت لهــا، 
هــذا الــزواج يــا إيليــن ســيكون لابطــال تلــك الالســنة، وايضــاً مســاعدتك فــى 
تحقيــق حلمــك فــى مجــال الزراعــة، وايضــاً وســيلة لابعــاد الباحثــات عــن 
الثــراء عنــى، وهــذا يعنــى ان المنفعــة متبادلــة بيننــا،  تــرددت إيليــن بالقبول 

ــب  ــك،ولا اناس ــة لدي ــا اعتبرعامل ــك وان ــر ل ــم كبي ــذا ظل ــى: ان ه ــت ل وقال
وضعــك الاجتماعــى نهائيــاً وهــذا لــن يســكت تلــك الالســنة بــل  سيتســبب فــى 

اســتمرار تلــك الشــائعات، ووصفــى بأبشــع الالفــاظ.

ــا إيليــن فمبجــرد زواجــى  منــك ســيجعل  ــة مخاوفهــا لا ي  قلــت لهــا: لتهدئ
باســتطاعتى مســاعدتك والحفــاظ علــى ســمعتك وســمعتى، كمــا ان هــذا 
ــب فــى المزرعــة،  ــى جن ــاً ال ــا فرصــة العمــل ســوياً جنب ــزواج ســيتيح لن ال
ــدة  ــا م ــت: م ــرة وســألتنى ســؤال مفاجــىء وقال ــك الفك ــن بتل ــت إيلي فاقتنع
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هــذا الــزواج ؟ فقلــت لهــا بأســلوب تعجــب مــدة ! لمــاذا نقــوم بتحديــد مــدة ؟ 
قالــت: بالطبــع هــذا الــزواج غيــر حقيقــى، فأنــا افضــل أن يحــدد هــذا الــزواج 
بمــدة ولــن أطلــب منــك أى مزايــا ماديــة، فابتســمتُ وقلــت لهــا دعينــا نؤجــل 
ــا  ــزواج ســأقوم بإنهــاؤه، ف ــن إنهــاء هــذا ال ــا تطلبي ــدة، وحينم ــد الم تحدي
ــة  ــى نهاي ــيكون ف ــه س ــرس لان ــتعداد للع ــا الآن الاس ــق، وعلين ــى للقل داع
هــذا الاســبوع، اندهشــت إيليــن وقالــت لمــاذا هــذا التعجــل؟ ولا داعــى لاى 
اســتعدادات يكفــى ااتفــاق علــى عقد الزواج ونشــره فى الصحــف والمجات، 
فقلــت لهــا: اننــى كمــا تعلميــن مــن كبــار رجــال الاعمــال، ويوجــد نظــام لابــد 
ــة الاســتعدادات،  ــام بكاف ــذا يجــب القي ــك الامــور ل ــى التعامــل مــع تل ــه ف من
حتــى لا تنتشــر الشــائعات بشــكل اكبــر، أمــا بخصــوص التعجــل، وذلــك لأن 
المحامــى طلــب منــى الاســراع فــى انهــاء اجــراءات الــزواج، حتــى يتمكــن 

مــن اتخــاذ الاجــراءات القانونيــة ضــد الجريــدة، وردع المتربصيــن بنــا.

صمتــت إيليــن فتــرة، ثــم قالت ســأرد عليــك صباح الغــد، واســتأذنتنى للذهاب 
ــق  ــا كل الح ــع له ــق، بالطب ــات القل ــا عام ــدو عليه ــا، وكان يب ــى غرفته ال
فــى ذلــك، فهــى الآن مقبلــة علــى حيــاة جديــدة، تختلــف تمامــاً عــن حياتهــا 
الســابقة، ايضــاً هــذا الــزواج بالنســبة لهــا عبــارة عــن زواج ليــس بحقيقــى، 
ــا،  ــة طمأنته ــى كيفي ــرت ف ــط، ففك ــد فق ــارة عــن عق ــا عب ــو بالنســبة له فه

وتهدئتهــا.

لــم أنــم نهائيــاً هــذا اليــوم، فأنــا بانتظــار رد إيليــن بفــارغ الصبر، فــى الصباح 
رأيــت إيليــن مــن نافــذة غرفتــى تجلــس بالحديقــة، فقمــت بالاســتعداد علــى 

الفــور، وذهبــت الــى الحديقــة، وحيــن رأتنــى إيليــن شــعرت باضطرابهــا، 
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ويبــدو عليهــا الارهــاق، وعــدم النــوم، حيــن رأتنــى قالــت لــى ســأقوم بإعــداد 
ــك  ــع، وذل ــل جائ ــا بالفع ــم أن ــا: نع ــت له ــا وقل ــور، فتركته ــى الف الفطــور عل
لكــى تهــدأ قليــاً، قامــت إيليــن بإعــداد الفطــور، وكانــت فــى حالــة مــن عــدم 
التركيــز، فقلــت لهــا اجلســى معــى يــا إيلين، فجلســت، ولــم تتحرك قيــد انملة، 
فكأنهــا تســمرت مكانهــا، ولا تتحــرك اطاقــاً حتــى عينهــا كانــت شــاخصة فــى 
اتجــاه واحــد، ولا تلتفــت الــىّ حيــن أتحــدث، فقلقــت عليهــا، ففتحــت الحــوار 
معهــا بــكل صراحــة، فقلــت لهــا: إيليــن أعلــم جيــداً مــدى انزعاجــك، وأعلــم 
أيضــاً أن هــذا لــم يخطــر ببالــك يومــاً مــا، ولكــن الظــروف هــى التــى وضعتنــا 
فــى هــذا الموقــف ولا داعــى لــكل هــذا القلــق . وانتهــزت الفرصــة وســألتها 

هل اتخذتى قرار؟

فأومــأت إيليــن رأســها بالموافقــة، وكانــت هــذه أجمــل مفاجــأة حدثــت بحياتــى 
كلهــا، أكاد لا أصــدق نفســى انهــا حقــاً وافقــت علــى الــزواج بــى، فأنــا أعلــم 
جيــداً انهــا لــم تــدرك مشــاعرى وانهــا تعتقــد أن هــذا زواج علــى ورق فقــط 
لابطــال الشــائعات، ولكــن فــى قــرارة نفــس تلك هى الخطــوة الاولى لاســتعادة 

إيليــن حبيبتــى.

هــدأت فجــأة كل مخاوفــى، ولكنــى أرى إيليــن فــى حالــة مــن القلــق والخــوف، 
ــى  ــة وســترى المعن ــرة قليل ــا فت ــت لنفســى انه ــاً، و قل ــى قلي ــذا أزعجن وه

الحقيقــى لكلمــة ســعادة، فأصبــح هــذا هــو شــغلى الشــاغل.

بــدأت بتجهيــزات العــرس والاشــراف عليهــا بنفســى، قمــت بمهاتفــة احــدى 
كبــار مصممــى المجوهــرات لتصميــم خاتــم للزفــاف لإيليــن، كمــا قمــت 
بمفاجئــة إيليــن واصطحابهــا احــدى دور الازيــاء الشــهيرة بفســاتين الزفاف، 
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تفاجئــت إيليــن ممــا يحــدث وتملكتهــا مشــاعر مضطربــة، لا تعلــم مــاذا 
تواجــه، طلبــت منهــا ارتــداء فســتان الزفــاف، ولكنهــا تــرددت قليــاً، فكانــت 
تنظــر الــى بطاقــات الاســعار، وكانــت تنتقــل بيــن الفســاتين ولا تختــار منهــا 
شــيئاً لتقيســه، فعلمــت أنهــا لا تريــد الاختيــار لأن أســعار الفســاتين باهظــة 
الثمــن، فنظــرت اليهــا لطمئنتهــا وقلــت لهــا: يــا إيليــن كمــا اخبرتــك ســابقاً أن 
هنــاك أمــور يجــب مراعاتهــا بســبب طبيعــة مكانتــى بيــن رجــال الاعمــال، ولا 
يهمــك الســعر، فعليكــى الاختيــار وقيــاس الفســتان الــذى يعجبــك، فقالــت لــى: 
ان الاســعار هنــا مبالــغ بهــا، وانهــا تفضــل شــراء فســتانها مــن مــكان عــادى.

ــك  ــن فزوج ــك الاماك ــن تل ــوق م ــى التس ــادى عل ــب أن تعت ــا: يج ــت له  فقل
مليارديــر، علــت الحمــرة وجههــا وشــعرت بخجلهــا حيــن ســمعتنى اقــول لهــا 
كلمــة زوجــك، فطلبــت منهــا ان ترتــدى مــا يناســبها، وقلــت لهــا هيــا يــا إيليــن 
فأنــا لــدى اجتمــاع بعــد قليــل، بالطبــع لــم يكــن لــدى أى اجتماعــات فــى هــذا 
ــار  ــك لكــى تخت ــت لهــا ذل ــت كافــة الاجتماعــات، ولكنــى قل ــوم لأننــى أجل الي
الفســتان، دخلــت إيليــن لقيــاس الفســتان، بعــد برهــة مــن الوقــت رأيــت أجمل 
امــرأة فــى هــذا العالــم، ترتــدى أروع فســتان زفــاف، اختــارت تصميــم غايــة 
فــى الرقــى، يعكــس مــدى جمالها،تألقــت كالبــدر يــوم كمالــه، الفســتان كمــا لو 
انــه صمــم مــن أجلهــا، حاولــت اخفــاء مشــاعرى ولكــن الســعادة التــى أشــعر 

بهــا والتــى تــكاد لا توصــف ظهــرت علــىّ وعلــى صوتــى 

ــن  ــت م ــرس، وطلب ــة الع ــى منظم ــا ال ــاف، توجهن ــار فســتان الزف ــد اختي بع
إيليــن أن تختــار كافــة التفاصيــل التــى تتمناهــا، فنظــرت لــى نظــرة تعجــب، 
وقالــت لــى: اريــد التحــدث معــك علــى انفــراد، اســتأذنت منظمــة الاعــراس، 
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وتحدثت مع إيلين على انفراد.

وقالــت لــى: لمــاذا أشــعر بــأن هــذا العــرس حقيقــى بتفاصيــل حقيقيــة، نحــن 
كمــا اتفقنــا اننــا ســنتزوج فتــرة محــددة الــى ان تنتهــى تلــك الشــائعات .

ــى  ــات لمكانت ــات وواجب ــه يوجــد التزام ــك ســابقاً أن ــا أخبرت ــا: كم ــت له فقل
الاجتماعيــة لــذا يجــب علينــا الدقــة فــى كل شــىء، رجــاءا منــك لا تتوتــرى 
لتلــك الأمــور، وأطلــب منــك التجــاوب معــى، علينــا ان نتعــاون معــا، حتــى 
ينتهــى هــذا العــرس، فابتســمت إيليــن واقتنعــت بكامــى، خرجنــا معــاً وعدنــا 
الــى منظمــة العــرس، كانــت إيليــن خجولــة، لا تطلــب أى تجهيــزات خاصــة، 
فاختــرت انــا بــدلاً منهــا، كــى أجنبهــا هــذا الاحــراج، عدنا ســوياً الــى القصر، 
واتفقــت مــع مديرأعمالــى أن ينشــر خبــر خطبتنــا وزواجنــا آخــر الاســبوع، 
ــائعات،  ــدأ الش ــم ته ــرة ، ول ــك الفت ــى تل ــف ف ــث الصح ــت حدي ــع كن بالطب
ــن  ــع حي ــزواج بهــذه الســرعة؟ وبالطب ــاذا ال ــث الآن عــن لم ــح الحدي فأصب
قــرأت إيليــن ذلــك شــعرت بالإنزعــاج، ولكنــى كنــت أقــوم بتهدئتهــا، وذكرتها 
أن العالــم الــذى بــدأت الدخــول فيــه، يختلــف كثيــراً عــن حياتهــا الســابقة، 
لــذا عليهــا ان تتعامــل مــع ذلــك بهــدوء، طلبــت مــن إيليــن فــى اليــوم التالــى 
الخــروج معــى للتســوق، فقالــت لــى: لا داعــى للتســوق، فأنــا لا احتــاج أى 
ــرة يجــب أن  ــك الفت ــى تل ــن هــذا أمــر طبيعــى ف ــت لهــا إيلي شــىء آخــر، قل
نقــوم بالتســوق ونظُهــر اننــا نقــوم بالتجهيــزات الخاصــة بالعــرس، حتــى لا 
نثيــر الشــكوك حولنــا وحــول هــذا العــرس، خرجنــا ســوياً وكنــت أشــعر اننــى 
أحلــق مــن فــرط الســعادة، وكانــت إيليــن لا تختــار أى شــىء، وكانــت تصــر 

علــى ذلــك، ولكنــى كنــت اختــار لهــا بــدلا منهــا  
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ــن  ــى إيلي ــى ال ــه من ــه أن يرســل زوجت ــت من ــى حســين وطلب ــت صديق هاتف
للتســوق معهــا، واصطحابهــا فهــى بحاجــة اليهــا فــى هــذا الوقــت، وبالفعــل 
ــة  ــا صداق ــدأت بينهم ــن، وب ــى إيلي ــرف عل ــى التع ــدأت ف ــى وب ــرت من حض
جميلــة، وكانــت منــى تحــرص علــى مشــاركة إيليــن فــى جميــع التجهيــزات، 

ــان قليــاً. ــة أفضــل، وشــعرت بالاطمئن وهــذا جعــل إيليــن فــى حال

مــرت الايــام، وكانــت إيليــن تســتعد للعــرس، كنــت لا اراهــا ســوى القليــل، 
فكانــت زوجــة صديقــى حســين معهــا طــوال الوقــت لشــراء كافة المســتلزمات 

.

ــل  ــت أحم ــى حســين بجــوارى، وكن ــرس، كان صديق ــوم الع ــان ي ــى أن ح ال
الزهــور بيــدى، ودخلــت إيليــن الــى القاعــة ومعهــا زوجــة صديقــى، وجههــا 
مغطــى بطرحــة الزفــاف، وكان يظهــر الفســتان مــدى اناقتهــا ورقتهــا رأيــت 

نظــرات الاعجــاب فــى عيــون الجميــع 

ــة  ــاف لرؤي ــى منصــة العــرس ورفعــت طرحــة الزف ــن ال ــن حضــرت إيلي حي
وجههــا الجميــل، رأيــت مــا لا أســتطيع التعبيــر عنــه، فهــى بالفعــل خاطفــة 
القلــب، تــم الزفــاف بحضــور العديــد مــن الشــخصيات الهامــة ورجــال 
الاعمــال، مراســلى الصحــف الشــهيرة، ووســائل الاعــام المختلفة،وقامــت 
ــع لحفــل الزفــاف، وبعــد انتهــاء الحفــل  منظمــة الحفــل باعــداد برنامــج رائ
عدنــا ســويا الــى القصــر، عنــد دخولنــا طلبــت منهــا اغمــاض عينهــا، وقلــت 
لهــا: لا تقلقــى، فلقــد أعــددت لــك مفاجــأة جميلــة، اصطحبتهــا وصعدنــا معــاً 
الــى الــدور العلــوى، وهــى مغمضــة العينيــن وطلبــت منهــا، أن تفتــح عينيها، 

بــدت عليهــا عامــات الدهشــة حيــن دخلــت غرفتهــا الجديــدة، 
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حيــث قمــت بتجهيــز غرفــة ملحقــة بغرفتــى مــن الداخــل، وقمــت بتجهيزهــا 
ــره،  ــا تك ــب وم ــا تح ــن، وم ــخصية إيلي ــداً ش ــم جي ــا أعل ــع، فأن ــكل رائ بش
ــك  ــة مابــس واكسســوارات لهــا، وســاعدتنى فــى ذل ــم غرف وقمــت بتصمي
منــى زوجــة صديقــى حســين دون أن تــدرى إيليــن، تفاجئــت إيليــن ولكنــى 
لــم تبــدو الســعادة عليهــا، بــل ابتســمت فقــط وشــكرتنى وقالــت لــى:  انهــا 
تفضــل النــوم بحجرتهــا، فأخبرتهــا ان نومــك فــى غرفتــك القديمــة ســيثير 
الشــكوك والتســاؤلات مــن حولنــا، لذا هــذه هى حجرتهــا الجديــدة، وطمأنتها 
وقلــت لهــا: لــن يتغيــر الحــال لا تقلقــى، وبــدءا مــن الغــد ســوف يتــم تعييــن 
مســاعدة لكــى تســاعدك فــى أمــورك الخاصــة، فاســتنكرت إيليــن ذلــك، 
وقالــت لا داعــى لمســاعدة، فأنــا هنــا عاملــة لديــك، ولــن يتغيــر هــذا الوضــع 
حتــى ننتهــى مــن زواجنــا، شــعرت بالضيــق حيــن ســمعت كامهــا، وانهــا 
مــن الآن تفكــر فــى وقــت انهــاء هــذا الــزواج، فقلــت لهــا: يــا إيليــن انتــى 
الآن زوجتــى حتــى ولــو كان علــى ورق فقــط، ومــن الطبيعــى أن يكــون لكــى 

أكثــر مــن مســاعدة، لــذا عليكــى أن تعتــادى علــى حياتــك الجديــدة .

ــا ســأغادرها بعــد فتــرة،  ــاة، وان ــك الحي ــى تل ــاد عل قالــت إيليــن: كيــف اعت
ــاة. ــك الحي ــاد تل ــذا فمــن الخطــأ اعتي ــى القديمــة، ل وأعيــش حيات

قلــت لهــا: هــل نســيتى يــا إيليــن أنــك ســتعملين معــى بمشــروعى الضخــم، 
وقــد تصبحيــن شــريكتى فيــه؟ 

اجابــت إيليــن وقالــت: ســوف أعمــل وأجتهــد فــى هــذا العمــل، ولكــن هــذا لا 
يعنــى اننــى ســأعيش تلــك الحيــاة الفاخــرة .

قلت لها: دعينا من النقاش أعتقد أنك متعبة اليوم.
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فقالــت : اننــى بالفعــل أشــعر بارهــاق شــديد، ولــم أنــم منــذ مــدة طويلــة، لــذا 
فهــى فأنــا أحتــاج الــى النــوم بشــدة، كمــا أكــدت علــىّ بأنهــا وبــدءاً مــن الغــد 
ســتقوم بمهامهــا اليوميــة مــن طبــخ، والقيــام بكافة أعمــال المطبــخ والمائدة، 
وكــررت شــكرها لــى، لاحظــت انهــا تريــد وضــع مســافة بيننــا وتحــرص على 
ــا  ــى، عليه ــا الآن زوجت ــا انه ــكر، وذكرته ــى للش ــا:  لا داع ــت له ــك، قل ذل
ان تتظاهــر بذلــك أمــام العامليــن بالقصر،الشــىء الوحيــد الــذى تســتطيعين 
عملــه وهــو بنــاءاً علــى طلبــى هــو اعــداد طعامــى فقــط، وذلــك لانــى أعشــق 
طعامــك، لــذا يمكنــك الاشــراف علــى الطعــام، امــا بخصــوص أعمــال المطبــخ 
ــة،  ــى الحبيب ــا زوجت ــر ي ــى خي ــن عل ــا تصبحي ــت له ــك، وقل ــى لذل ــا داع ف
ــى، ابتســمت  ــن خلف ــق م ــا يغل ــة، وســمعت صــوت بابه ــن الغرف ــت م خرج
ــى  ــاج ال ــا تحت ــم انه ــة، واعل ــا خجول ــداً انه ــم جي ــى أعل ــى غرفت ــدت ال وع
بعــض الوقــت، لكــى تتأقلــم علــى وضعهــا الجديــد، بــدأت أســتعد للنــوم، وانــا 
أشــعر بالســعادة وقلــت لنفســى، ان مــا يحــدث مــا هــو الا تقــدم فــى عاقتنــا، 
وهــذا يعتبــر درجــة كبيــرة مــن درجــات التقــارب، لا يفصــل الان  بيننــا ســوى 
بــاب داخلــى، فغرفتهــا جــزء مــن غرفتــى، اننــى أعلــم جيــداً طبيعــة إيليــن، 
فهــى الان تحــرص علــى أن أكــون رب العمــل فقــط، وكلمــة زوج مــا هــى الا 
كلمــة علــى ورق ، تذكــرت كلمــات إيليــن فــى أرض البرونــز حيــن قالــت لــى 
أنهــا ســتحبنى مــرة أخــرى فــى الارض الخاصــة بــى، لــذا شــعرت بالســعادة، 
وتأكــدت أن حــب إيليــن لــى ســوف يأتــى تدريجيــاً، وقلــت لنفســى انهــا 
ــدى  ــن، ســتدرك م ــن زوجي ــل قصــة حــب بي ــاً أجم ســتحبنى، وســنعيش مع
حبــى لهــا ومشــاعرى المكنونــة فــى صــدرى، وســأحقق لهــا كل مــا تتمنــاه.
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غفــوت هــذا اليــوم وحلمــت باننــى فــى أرض البرونــز، ورأيــت إيليــن تنادينى 
ــت  ــدون اللعــب معــك، ورأي ــا يري ــا زوجــى الحبيب،ابنائن ــا ي ــى هي ــول ل وتق
طفــان جميــان بجوارهــا وكانــت ترتــدى فســتان أبيــض، وعلى رأســها تاج 
مــن الزهورلــه رائحــة جميلــة، وكنــا نلعــب ســوياً  فــى منزلنا البســيط بأرض 
البرونز،رأيــت ســعادة حقيقيــة فــى هــذا الحلــم، اســتيقظت فى تمام الخامســة 
صباحــاً، ســمعت تغريــد الطيــور، لــم انتبــه ســابقاً ان الطيــور الجميلــة تغــرد 
فــى حديقتــى، بــدأت أشــعر بالســعادة، تاشــى احســاس الوحــدة، تمنيــت لــو 
ــال، ونكــون اســرة ســعيدة، تمنيــت أن أرى  ــرزق بالاطف ــا ون تكتمــل عائلتن

الحلــم الــذى رأيتــه اليــوم حقيقــة تتحقــق،

قمــت لاســتعداد باليــوم الجديــد، ورأيــت إيليــن تخــرج مــن غرفتهــا، وقالــت 
لــى صبــاح الخيــر، ومشــت مســرعة علــى اســتحياء، فضحكــت وقلــت صباح 
ــز  ــت بتجهي ــا، قام ــل أن أرد عليه ــت قب ــا خرج ــى، لانه ــور بصــوت عال الن
طعــام الفطــور، كعادتهــا، ولاحظــت انهــا تتجنبنــى طــوال الوقــت، وكانــت لا 
تريــد الافطــار معــى، بحجــة أنهــا تشــعر بالشــبع الآن، ولكنــى لــم أتيــح لهــا 
المجــال وقلــت لهــا اجلســى معــى فأنــا اســتمتع بالحديــث معــك، فنظــرت لــى 
نظــرة حنونــة، ثــم اختفــت تلــك النظــرة فجــأة وشــعرت بخجلهــا مــرة أخــرى، 
تحدثــت معهــا وقلــت لهــا اننــى اليــوم لــن أذهــب لاى عمــل، واننــا يجــب أن 
نذهــب فــى رحلــة شــهر عســل، فرفضــت علــى الفــور حيــن ســمعت كلمــة 
شــهر العســل، واســتنكرَت ذلــك، فطمأنتهــا وقلــت انهــا بالطبــع هــذه الرحلــة 
ليســت رحلــة أزواج، انمــا هــى رحلــة عاديــة، ســنقوم بهــا للصــورة العامــة، 
فمــن الشــائع ســفر الزوجيــن فــى رحلــة شــهر عســل، وهــذه الرحلة ســتكون 

من اجل التقارير الصحفية وللرد على الشائعات .
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ــذا  ــا، ل ــى منه ــا أبحــث عــن كل فرصــة تقربن ــى فأن ــر حقيق ــع غي ــذا بالطب ه
فاجأتهــا وطلبــت منهــا أن تســتعد للســفر، وكنــت قــد انتهيــت من جواز الســفر 
الخــاص بهــا، واخبرتهــا اننــا سنســافر الــى رحلــة ســتمر علــى العديــد مــن 
الــدول والجــزر، وأيضــاً قلــت لهــا: فــى حجرتــك فــوق الــدولاب تــم تجهيــز 
ــت  ــك، وقال ــا بذل ــن أخبرته ــت حي ــك بالرحلة،تفاجئ ــم احتياجات ــنطة لمعظ ش
لــى: انــا لســت مســتعدة حاليــاً لأى رحــات، كل مايهمنــى هــو انتهــاء تلــك 
الشــائعات، ومعــاودة حياتــى العادية،فأخبرتهــا ان قلقــك هــذا لا داعــى منــه 
ــام  ــائل الاع ــام وس ــة أم ــا العام ــنراعى صورتن ــا س ــا انن ــا اتفقن اطاقاً،وكم

المختلفــة، هيــا يــا إيليــن ليــس أمامنــا وقــت .

توجهنــا الــى طائرتــى الخاصــة، ولاحظــت اندهــاش إيليــن بذلــك، فضحكــت 
ــا  ــى ي ــر طبيع ــذا ام ــا ه ــت له ــا، وقل ــدت منه ــى ب ــاؤل الت ــرة التس ــى نظ عل
إيليــن وســتعتادين علــى ذلــك، تلــك الطائــرة كانــت هديــة جــدى لــى، فاحظــت 
ــا  ــى تعبيره ــت عل ــرة؟ قضحك ــداء طائ ــن إه ــل يمك ــت: ه ــم قال اندهاشــها  ث
تلــك، وقلــت فــى قــرارة نفســى كل مــا أملــك فهــو ملــكك يــا ايليــن، اســتطردت 
حديثهــا وقالــت: بصــوت خافــت كيــف لــى اعتيــاد كل هــذه الحيــاة الفاخــرة؟ 

جلســت إيليــن فــى الطائــرة صامتــة ولا تســايرنى الحديــث كمــا كان يحــدث 
ســابقاً، تركتهــا قليــاً وتظاهــرت بالنــوم، فالرحلــة طويلــة، حتــى اتركهــا مــع 
ــة  ــم وجب ــران بتقدي افكارهــا، ولا اســبب لهــا الازعــاج، قامــت مضيفــة الطي
تحبهــا إيليــن، وكانــت هــذه اوامــر منــى بالطبــع، فبدأت إيليــن بتنــاول الطعام، 
ــج   ــا ببرنام ــة، وأردت ان اخبره ــع مختلف ــى مواضي ــا ف ــدأت اتحــدث معه وب
الرحلــة، وقلــت لهــا: إيليــن اننــا الآن فــى رحلــة واتمنــى ان تتجنبــى مشــاعر 
القلــق والخــوف التــى تنتابــك، لــن يحــدث أى شــىء علــى غيــر ارادتــك، كل
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مــا يهمنــى فــى تلــك الرحلــة أن تكونــى ســعيدة، ســنقوم بزيــارة العديــد مــن 
دول العالــم، وأعتقــد أن تلــك هــى مرتــك الآولــى، لــذا اريــد منــك الاســتمتاع، 

لان برنامــج تلــك الرحلــة لــن تنســيه مــا حييتــى.

اطمأنــت إيليــن قليــاً، وقالــت لــى أعلــم أنــك نــادر بــك حريــص كل الحــرص 
علــى إســعادى، فهــذا اتضــح لــى مــن معاملتــك لــى، ومفاجآتــك الرائعــة لــى، 
ولكــن مــا يزعجنــى حقــاً هــو كيــف اســتطاعتى رد كل هــذا لــك، فقلــت لهــا: 
إيليــن كيــف تنــادى الزوجــة زوجهــا؟ هــل تناديــه بألقاب؟ اســمى يــا إيلين هو 
نــادر، وعليكــى اعتيــاد مناداتــى بإســمى فقــط دون القــاب، الامــر الثانــى اننى 
لا اريــد رد فأنــا اشــعر حقــاً بالســعادة حيــن أقــوم بإســعادك، لــذا دعينــا نتفق، 
ان رحلتنــا تلــك هــى لاســعادنا ســوياً فانــا ايضــاً بحاجــة للراحــة مــن ضغــوط 
الحيــاة التــى تواجهنــى يوميــاً، دعينــا نســتمتع يــا زوجتــى الحبيبــة، حيــن 
ــة شــعرت بخجلهــا ونظرهــا لــأرض،  ــى الحبيب ــن كلمــة زوجت ســمعت إيلي
ــن  ــق إيلي ــدأ قل ــة، ب ــة خيالي ــاً رحل ــل مع ــا بالفع ــك، قضين ــى ذل ابتســمت عل
يهــدأ، ورأيــت ضحكاتهــا الرقيقــة وابتســامتها الســاحرة، كنــا نجلــس ســوياً 
ونشــاهد أوقــات الغــروب فــى أماكــن مختلفــة، وكانــت إيليــن تحصــل علــى 
ــرة،  ــا بالطائ ــت منه ــا طلب ــى باســمى، كم ــر كل هــذا، اصبحــت تنادين تصوي
ولكــن هــذا بالطبــع بعــد عنــاء، بــدأت المســافة بيننــا تقــل تدريجيــاً، بــدأت 
أشــعر بإعجابهــا بــى، وخفــت ان أكــون متوهمــاً لذلــك، ولكنــى تمنيــت لــو 
يكــون هــذا حقيقــى، اشــتريت العديــد مــن الهدايــا التذكاريــة لإيليــن، وايضــاً  
ــل،  ــن ســعيدة بالفع ــت إيلي ــا بالتســوق، كان ــا قمن ــا بزيارته ــد قمن ــى كل بل ف
ــة  ــا بحقيق ــت ارغــب بإخباره ــر، كن ــا الاخي ــى يومن ــا وف ــت عودتن حــان وق

مشــاعرىتجاهها، ولكنــى كنــت أخشــى فقدانهــا، 
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ــاعرها  ــن مش ــد م ــن أتأك ــا حي ــررت اخباره ــذا ق ــى، ل ــا بداخل ــت م اذا علم
تجاهــى، وانهــا بالفعــل تتقبلنــى فــى حياتها،بــل تحبنــى.

عدنــا الــى القصــر، وكانــت إيليــن تتعامــل معــى كإحــدى افــراد الاســرة 
المقربيــن، وهــذا اســعدنى تمامــا، جلســنا نتحــدث عــن رحلتنــا، ورأيــت 
ــك  ــول ان تل ــت تق ــا واســلوبها، وكان ــت مشــدود لكلماته ــا، كن ــق بعينيه بري
هــى مرتــى الاولــى فهــذه الرحلــة تشــبه الحلــم، تلــك الكلمــات البســيطة لــم 
تعلــم إيليــن مــدى تأثــرى بهــا، قلــت لإيليــن بــدءاً مــن الغــد ســنقوم بالعمــل 
بالمشــروع الزراعــى، وأريــدك معــى جنبــاً الــى جنب،فتحمســت إيليــن وقالــت 

ــر. ــارغ لصب ــك بف ــا بانتظــار ذل ان

فــى اليــوم التالــى ســمعت صــوت إيليــن تغنــى، كانــت تشــدو اغنيــة جميلــة 
بصــوت عــذب، تذكــرت حيــن كانــت تغنــى فــى أرض البرونــز، وتأكــدت 
انهــا بــدأت تشــعر بالطمأنينــة التامــة والســعادة، قمــت بالاغتســال، وتعطــرت 
بعطــرى المفضــل، ونزلــت لتنــاول طعــام الفطــور، حيــن رأتنــى إيليــن توقفــت 
عــن الغنــاء، قلــت لهــا لمــا توقفتــى فصوتــك جميــل، فقالــت: تلــك هــى عادتــى 
حيــن أقــوم بتجهيــز الطعــام أســلى نفســى وأغنــى، فقلت لهــا: اســعدنى بالفعل 
ــوم، فابتســمت  ــل أتمنــى أن أســمع هــذا الصــوت العــذب كل ي ــك الجمي صوت
وتناولنــا افطارنــا ســوياً، حياتــى الآن هــى إيليــن، هــى كل مــا اتمنــى بهــذه 

الدنيــا.

الــى المزرعــة ومشــروعنا الضخــم، قمــت بتعريــف إيليــن  ذهبنــا معــاً 
للمهندســين والعمــال بالمزرعــة، وأخبرتهــم ان إيليــن هى زوجتى وشــريكتى 
بهــذا المشــروع، لــذا هــى لهــا لكلمــة العليــا هنــا، تفاجئــت إيليــن مــن كلماتــى 

تلــك، وتعجبــت وقالــت:  شــريكتك!
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قلــت لهــا: نعــم انتــى شــريكتى بــدءاً مــن تلــك اللحظــة وعلينــا ان نعمل ســوياً 
فــى انجــاح هــذا المشــروع، لاحظــت إيليــن عمــال يقومــون ببنــاء بيت بســيط 
ــم هــذا البيــت، وهــو صــورة طبــق  ــا بتصمي فــى وســط المزرعــة، قمــت ان
الاصــل مــن منزلنــا فــى أرض البرونــز، وقفــت إيليــن مبهــورة بمــا تــرى، 
ورأيــت هــذا حيــن نظــرت اليهــا، وفاجأتنــى كلمــات إيليــن حيــن قالــت لــى، 
اننــى أحلــم دائمــاً بهــذا المنــزل، كمــا حلمــت بحجرتــى بالقصــر مــن قبــل، هذا 
الامــر فعــاً هــذا أمــر غريــب، ولكنــى لــم أوضــح لهــا ولــم أتحــدث عــن أرض 
ــا عــن أرض  ــت المناســب لاخباره ــس الوق ــذا لي ــدت ان ه ــز، واعتق البرون
البرونــز، قلــت لإيليــن: اننــا ســنعيش هنــا كــى نســتطيع الاشــراف ومتابعــة 
ــى  ــادت عل ــن اعت ــدت ســعادتها، فإيلي ــى الفــور وأب مشــروعنا، فوافقــت عل
ــع العمــل  ــاً، ونتاب ــل مع ــا نعم ــدات، كن ــن التعقي ــة م ــاة البســيطة الخالي الحي
جيــداً، كانــت إيليــن معــى يــداً بيــد، وبــدأت بــوادر نجــاح المشــروع وكانــت 
ســعادتنا بذلــك لا توصــف، تلــك الحيــاة البســيطة كان لهــا تأثيــر الســحر على 
ــى تشــدو  ــذب، وه ــن الع ــى صــوت إيلي ــوم عل ــت اســتيقظ كل ي ــى، كن حيات
ــد  ــر ســوياً بالعدي ــا نم ــام الفطــور، كن ــز طع ــوم بتجهي ــى، وتق ــل الاغان أجم
مــن المواقــف، وكنــا نتعــاون معــاً لتخطــى تلــك المواقــف والازمــات، لــم تعــد 
إيليــن تلمــح بإنهــاء الــزواج، وكان هــذا يســعدنى، وكلمــا كنــت اقــرر  البــوح 
لهــا بحقيقــة مشــاعرى، كان ينتابنــى القلــق، وكنــت اتراجــع عــن ذلــك، الــى 
أن جــاء يــوم وقالــت لــى إيليــن: اريــد التحــدث معــك فــى أمــر هام،تمنيــت لــو 
انهــا تعبــر عــن ســعادتها معــى، او تخبرنــى بأنهــا تريــد اســتكمال حياتهــا 
معــى، وقالــت لــى إيليــن: انهــا منــذ انتقلــت للعيــش هنــا فــى هــذه المزرعــة 

وهــى تحلــم يوميــاً بمــكان غريــب، كل شــىء بــه برونــزى اللــون،
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 المنــزل يشــبه تمامــا منزلنــا هــذا، أراك أنــت ايضــاً بهــذا المنــزل، وارى اننــا 
نعمــل ســوياً جنبــاً الــى جنــب، كل يــوم أرى حلــم مختلــف، لا أعلــم حقيقــة مــا 
يحــدث لــى، ولكنــى أعلــم جيــداً أن هــذا الشــىء غريــب، قلــت لهــا: لاداعــى 
للقلــق يــا إيليــن أعتقــد أنــه حــان الوقــت لأخبــرك بحقيقــة الأمــر، مــا حــدث 
ــا ايليــن هــو بمثابــة معجــزة، فــا أعلــم حقيقــة الأمــر الــذى مــررت  معــى ي
بــه، ولكنــى أعلــم جيــداً، ان هــذا كان ســبب التغييــر الكبيــر الــذى غيــر حياتــى 
مــن حيــاة تعيســة، وكــم عانيــت مــن مشــاعر الوحــدة القاســية، كان عالمــى 
ــب  ــت أتجن ــاً وكن ــب نهائي ــن بالح ــزان، لا أؤم ــن آلام وأح ــارة ع ــه عب بأكمل
الآخريــن، وكنــت اعتقــد أن كل مــن حولــى هــم طامعيــن فــى ثروتى،بالرغــم 
مــن حيــاة الرفاهيــة التــى أعيشــها الا اننــى لــم أشــعر بهــا، ثــم فجــأة وجــدت 
ــا،  ــم مــوازى لعالمن ــه عال ــد ان ــم الازمــان والامــكان، اعتق ــى عال نفســى ف
ــذى كنــت  ــر كافــة معتقداتــى، وأعيــش الحــب ال ــم لاغي وأختارنــى هــذا العال
ــا تمــام الإختــاف، هــذا  ــا هن ــف عــن عالمن ــم يختل أنكــر وجــوده، هــذا العال
المــكان لــم أحكــى لأحــد عنــه لانــه درب مــن دروب الخيــال، ثــم حكيــت لهــا 
حكايــة أرض البرونــز ومــا حــدث معــى، ولقاءنــا ســوياً فــى أرض البرونــز، 
والزراعــة التــى تعلمتهــا هنــاك واتقنتها،وهــذا دليــل علــى ان مــا حــدث معــى 
ــى   ــه هــو انن ــا شــعرت ب ــل م ــال، أجم ــآت أو خي ــس تهي ــى، ولي شــىء حقيق
أدركــت حينهــا اننــى كنــت افتقــد الكثيــر مــن الأشــياء، و أن الشــىء الأهــم 
فــى حياتــى هــو مقابلتــك مــرة ثانيــة هنــا فــى تلــك الارض، وهــذا مــا دفعنــى 
للبحــث عنــك، وحيــن رأيتــك للمــرة الاولــى هنــا، كنــت أكاد أطــول الســماء، 
كاد قلبــى أن يتوقــف مــن شــدة فرحتــى، أصبحــت اتمنــى اســعادك فقــط، وهــذا 

هــو شــغلى الشــاغل، اننــى احببتــك يــا إيليــن فــى ارض البرونــز، 
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وحيــن عــدت الــى هنــا كنــت فــى حالــة يرثــى لهــا الــى أن قابلتــك مــرة ثانيــة، 
زواجــى منــك يــا إيليــن هــو زواج حقيقــى خاصــة مــن جانبــى، كنــت اريــد 
اســتمرار حياتــى معــك وتكويــن عائلتنــا الخاصــة، فاســتغربت إيليــن لكامــى 
هــذا، وقالــت: انهــا بالفعــل ترانــى بالاحــام، وفــى بعــض الاحــام تــرى اننــا 
ــذى حــدث  ــا ال ــم م ــول لا أعل ــا بق ــة، واســتطردت حديثه ــة جميل ــا عائل لدين
ــل،  ــا أفض ــل حياتن ــة لجع ــذا لمح ــون؟ ام ه ــن الجن ــذا درب م ــل ه ــا، وه لن
قبــل دخولــى الــى عالمــك كنــت أشــعر بالوحدةأنــا أيضــاً، فلقــد فقــدت والــدى 
ــا  ــدى بعده ــى وال ــة، وتوف ــة قلبي ــى بأزم ــت والدت ــث مات ــرى حي ــذ صغ من
ــى بيــت  ــت ال ــم انتقل ــل، ث ــه المث ــاً عليهــا، كان حبهمــا يضــرب ب ــام حزن بأي
عمــى، وكانــت زوجــة عمــى تعاملنــى بســوء، فكانــت تعتبرنــى خادمــة لهــا 
ــش  ــتطيع العي ــم اس ــراً  ل ــندريا كثي ــة س ــبه قص ــع يش ــا كان الوض ولبناته
معهــم، واســتكمال حياتــى بهــذا الوضــع، فقــررت الانتقــال مــن بيــت عمــى، 
ــو  ــى ه ــى الآن عم ــل، حت ــى بالكام ــة نفس ــى، واعال ــى نفس ــاد عل والاعتم
ــود  ــى أى نق ــم يعطين ــه ل ــك، ولكن ــى حســاب بالبن ــى، ل ــى أماك الوصــى عل
ــتطيع  ــت لا اس ــن كن ــور، ولك ــتل للزه ــى مش ــن ف ــدة عامي ــت لم ــه، عمل من
الجمــع بيــن الدراســة والعمــل لطــول مــدة العمــل، حتــى قــرأت اعانــك وانــه 
براتــب مجــزى، حيــن رأيتــك للمــرة الأولــى، شــعرت اننــى رأيتــك مــن قبــل، 
والشــعور الأغــرب هــو احساســى  بأنــى اعرفــك جيــداً لــذا تمنيــت أن توافــق 
ــا فــى  ــك الوظيفــة، بالفعــل زاد التقــارب بينن ــى فــى تل ــى تعيينــى، وقبول عل
ــى أحامــى، ولا  ــاً ف ــت أراك دائم ــت بهــا معــك، وكن ــى عمل ــرة الت ــك الفت تل
أعلــم الســبب الحقيقــى فــى ذلــك، فقصتنــا  بالفعــل تعتبــر درب مــن الخيــال.
وانــا أصدقــك فــى كل كلمــة قلتهــا، فكيــف يمكنــك تجهيــز الحجــرة التــى كنــت 

أراهــا فــى منامــى، ايضــاً منــزل المزرعــة،
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 كنــت أعتقــد انــه مــن وحــى خيالــى، اننــى الآن أدركــت حقــاً أن ســعادتى بيــن 
يــدى ولــم أكــن أشــعر بهــا . 

فقلــت لهــا: اننــى ســعيد يــا إيليــن بمــا أســمع منك،تأكــدت الآن ان مشــاعرنا 
ــن،  ــا إيلي ــى ي ــى حبيبت ــق، انت ــس الطري ــى نف ــاً ف ــا نســير مع ــة، وانن متبادل
وأتمنــى أن ننشــىء عائلتنــا الخاصــة، وأن تكــون حياتنــا مثــال يحتــذى بــه، 

فأنــا بالفعــل بحاجــة اليكــى .

فقالــت إيليــن: اننــى اتمنــى أن أعيــش معــك مــا تبقــى مــن عمرى، وانا أشــعر 
بالســعادة معــك، ولكــن علينــا الانتظــار حتــى الانتهــاء مــن دراســتى، وأيضــاً 
ــى  ــى، وامنحن ــا الحال ــر وضعن ــا لا نغي ــك، دعن ــاعرى تجاه ــن مش ــد م أتأك
فرصــة مــن الوقــت، حتــى انتهــى مــن الســنة النهائيــة بالكليــة، دعنــا نعتبــر 
هــذا العــام كفتــرة خطوبــة، فوافقتهــا علــى الفــور ولــم أظهــر أى اعتــراض 
وقلــت فــى قــرارة نفســى يكفــى أن تكــون إيليــن بجــوارى، وان تعيــش معــى.

اســتمر هــذا الحــال كنــا نشــبه وضعنــا فــى أرض البرونــز تمامــاً، كان بيننــا 
ــا  ــدأ فــى التاشــى، كن ــا تب مصارحــة بالمشــاعر، وهــذا جعــل المســافة بينن
ــال  ــى مج ــى ف ــارس عمل ــن أن أم ــى إيلي ــب من ــت تطل ــوياً، وكان ــزه س نتن
الهندســة المعماريــة، ولا أوجــه كل اهتمامــى بالمزرعــة، كنــت أحــاول 
ــى  ــف يمكنن ــو كي ــر ه ــى الاكب ــن كان هم ــدر المســتطاع، ولك ــى ق تنظيموقت

ــاً. ــن دائم اســعاد إيلي

بــدأت دراســة إيليــن، والســنة النهائيــة، وكمــا أخبرتنــى إيليــن أنهــا اصبحــت 
ــاطة،  ــب البس ــن تح ــداً أن إيلي ــم جي ــى، وأعل ــا من ــة لزواجه ــث الجامع حدي
وتكــره حيــاة التعقيــد، والتكلــف، لــذا كنــت أحــاول قــدر الامــكان بالتخفيــف 

عنهــا،
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 كانــت إيليــن فــى هــذا العــام تجتهــد كثيــراً وتحــاول الجمــع بيــن المزرعــة 
وبيــن دراســتها، ولكنــى كنــت أســاعدها، وحكيــت لايليــن عــن المعلــم 
الضوئــى، وطريقــة التعليــم الفريــدة مــن نوعهــا فــى أرض البرونــز، ايضــاً 
الخبــرات التــى اكتســبتها، و طبيعــة الارض هنــاك وحصــاد المحصــول فــى 
نفــس يــوم زراعتــه، كانــت إيليــن حيــن اتحــدث عــن أرض البرونــز تندهــش 

وتريــد منــى الاســتمرار فــى الحديــث عــن هــذا المــكان.

مــرت الايــام وانتهــت إيليــن مــن دراســتها بــدأت المســافة بيننــا فــى التاشــى 
ــى  ــا نشــبه أم ــور، كن ــة الأم ــى كاف ــا كان يشــاور الآخــر ف ــا، كل من تدريجن
وأبــى فــى عاقتهــم الرائعــة، وبــدأت أشــعر بنظــرات حــب ايليــن لــى، بــدأت 
حياتنــا معــاً فــى التطــور، أصبحنــا كالــروح الواحــدة فــى جســدين، تقاربنــا 
جيــداً، وتحــول زواجنــا الــى زواج حقيقــى، تاشــت كل المســافات بيننــا، كان 

منزلنــا البســيط هــذا بمثابــة الجنــة علــى الأرض.

وفــى يــوم مــن الايــام رأيــت إيليــن مجهــدة، ولا تقــوى علــى الوقــوف علــى 
قدميهــا، فأحضــرت الطبيــب لاطمئنــان عليهــا، كنــت أشــعر بالقلــق عليهــا، 
فهــى كل مــا لــى فــى هــذه الدنيــا، الــى أن رأيــت الطبيــب يبتســم ويبشــرنى 
ــى  ــورى عل ــد عث ــى بع ــة صادفتن ــت أروع لحظ ــة كان ــك اللحظ ــا، تل بحمله
إيليــن  مــرة أخــرى، شــعرت بأننــى ملكــت الدنيــا بمــا فيهــا، ســأرزق بطفــل 
جميــل مــن زوجتــى وحبيبتــى، لــم أكــن اصــدق نفســى، تذكــرت الحلــم الــذى 
كنــت أحلمــه دائمــاً ورؤيتــى لــى وإيليــن ومعنــا ابنائنــا ونلعــب ســوياً، عبرت 
عــن ســعادتى لإيليــن وهــى أيضــاً كانــت فــى منتهــى الســعادة، جلســنا نتفــق 
ــة  ــت ابن ــا تمني ــد يشــبهنى وان ــت ول ــى تمن ــل، ه ــى أســماء الطف ســوياً عل

تشــبهها، وفــى النهايــة اتفقنــا ان مهمــا كان نــوع الطفــل فســوف يكــون
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ــن، وايضــاً  ــى صحــة إيلي ــى لمحافظــة عل ــم، حرصــت عل ــل بالعال أجمــل طف
وفــرت لهــا ممرضــة، تكــون بجوارهــا، فــى أوقــات عملــى، ذهبنــا انــا وإيليــن 
لعمــل ســونار للطفــل، ســمعت صــوت دقــات قلبــه، وســألنا الطبيــب عــن نــوع 
ــكل احامــى  ــك ف ــراً بذل ــد وبنــت، ســعدنا كثي ــوأم ول ــا انهــم ت الطفــل وأخبرن

تتحقــق، منــذ ذهابــى لارض البرونــز، 

ــى  ــن ف ــال إيلي ــة، إزداد جم ــة جميل ــا عائل ــح لدين ــا، اصب ــاد أطفالن ــد مي بع
عينــى، فهــى الزوجــة الجميلــة المحبــة، ادركــت جيــداً ان حياتــى الســابقة لــم 
تكــن حيــاة، كنــا نجلــس مــع عمــال المزرعــة ونتســامر ســوياً، كان الجميــع 
يحبــون أبنائــى، ويلعبــون معهــم، قمــت ببنــاء مبانــى للعمــال واســرهم 
ــاة تملؤهــا  ــى الآن أصبحــت حي بالمزرعــة، كــى يشــعروا بالاســتقرار، حيات
الســعادة، تختلــف كثيــراً عــن الســابق، حيــث تحولــت مــن الجحيــم والوحــدة 
ــت  ــة، كن ــة العائل ــى لكلم ــى الحقيق ــت المعن ــعادة ، أدرك ــا س ــاة كله ــى حي ال
أخــاف جيــداً علــى عائلتــى وأجنبهــم وســائل الاعــام المختلفــة، أهدافــى الآن 
أصبحــت واضحــة، لا أعلــم حقــاً ماهــى حقيقــة أرض البرونــز، ولكنهــا هــى 
النقطــة الفاصلــة فــى حياتــى، تعلمــت منهــا الكثيــر مــن  القيــم الرائعــة، مثــل 

اتقــان العمــل، البســاطة، محبــة الاخريــن، واهــم شــىء تعلمتــه اننــى كنــت 
افتقــد الكثيــر، حيــث كنــت افتقــد الحــب، وافتقــد العائلــة، كنــت اتعامــل بكبــر 
وقســوة مــع مــن حولــى، ادركــت حقــاً أهميــة  حياتــى الحاليــة، ولا اســتطيع 
ــاة  ــح الحي ــذى يمن ــب ال ــة الح ــاً اهمي ــت حق ــوز الارض، ادرك ــا بكن مبادلته
الشــغف والســعادة، تغَيــر عالمــىً  الــذى كان يعتمــد علــى المظاهــر الخادعــة، 
ــن أتــزوج،  ــن أحــب ول ــراً، كنــت فيمــا مضــى اننــى ل ــة كثي والأمــوال الطائل
وكان هــذا هــو الخطــأ الأكبــر فمــا أجمــل حيــاة العائلــة اذا صــادف الانســان 

الحــب الحقيقــى فهــو حقــاً فــى ســعادة حقيقيــة .
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ــا، بســبب  ــا لا نشــعر به ــا، ولكنن ــى حياتن ــم ف ــن النع ــد م ــى بالعدي ــد نحظ ق
اعتيادنــا لهــا، وقــد نقتقــد الكثيــر مــن الأشــياء ولا نــدرك أننــا نفقــد الكثيــر، 
القيــم والمثــل لا غنــى عنهــم فــى مجتمــع يســوده الحــب والمــودة والعطــاء، 
المحبــة بيــن النــاس، والحــب الحقيقــى، وحيــاة العائلــة همــا كنــز لا يقــدره 
ــا،  ســوى مــن حُــرم منــه، يجــب أن نحافــظ علــى النعــم التــى وهبهــا الله لن

والرضــا هــو ســر مــن أســرار الســعادة.  
د رحاب كمال سليمان

خاتمة 
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